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  العربية في الصوتي للعنصر الدلالية القيمة

  إِعداد
  مهدي عناد أحمد قبها

  إشراف
  النوري جواد محمد .د. أ

 لخّصالم

فـي درس الدلالـة   ، الوصفي التحليلي، والتاريخي في بعض مواضعها جيتهابمنهنظرت هذه الدراسة، 

  .النظري والتطبيقي،عند القدماء والمحدثين: الصوتية في العربية، في جانبيه

الأصوات اللغوية، والمقاطع الصوتية، قادر على الإسهام في : وقد تبين أن العنصر الصوتي المتمثّل في

ة في إنتاج الدلالة اللغوي؛ وعلىالإسهام في تحقيق البلاغة الأسلوبية، على مستوى اللفظ، ومستوى النص

النص.  

وتبين أن دلالة العنصر الصوتي لها خصائص تميزها، وأن العنصر الصوتي يعتمد على عوامل للإيحاء 

  .في النص بشروطبها، وأن العلماء اتّبعوا طرقًا مختلفة لاستخلاصها، وأن هذه الدلالة تتحقّق 

، أهمية في الـدرس اللغـوي  وأن له وتبين أيضا أن درس الدلالة الصوتية قد بلغ نضجه عند المحدثين، 

بذلك تناسقًا جميلًا بـين  وأن الأصوات العربية قادرة على أن توحي برسمها، كما توحي بنطقها، محقّقة 

  .صالمنطوق والمرئي، على مستوى اللفظ، ومستوى الن

  .القيمة، الدلالة الصوتية، العنصر الصوتي، الأسلوبية الصوتية: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 

  :أما بعد. العلم درجات، وعلى رسولنا أفضل السلام والصلوات الحمد الله الذي رفع أولي

  : فمن المعلوم عند العلماء أن الدلالة مقصود اللغة الأول الذي نشأت من أجله؛ فهذا الشاطبي، مثلًا، يقول

كانـت   إنّما  أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب 

عنايتها بالمعاني، وإنّما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية؛ فاللفظ إنّما هو  

  )2، جزء 138، صفحة 1997الشاطبي، (. وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود

فـي الكلمـة   : في كلّ جزء من أجزاء الكلامعمد العلماء إلى التماسها ولأن الدلالة أهم مستويات اللغة؛ 

وصياغتها، وفي الجملة ومراتب كلماتها، وفي النص ومراتب جمله؛ حتّى التمسوها في أصغر وحـدات  

  .الصوت اللغوي، والمقطع الصوتي: اللغة، وهي

، في هذه الدراسة، الدلالة التي تحدثها الأصوات اللغوية والمقاطع الصـوتية  والذي يعنيني من ذلك كلّه

  .  في العربية

أما الأول، فهو الأصوات التركيبية، وهي الأصوات التي تكـون  : والأصوات اللغوية تقسم على قسمين

، والفتحـة القصـيرة،   )لـف الأ(جزءا أساسا من الكلمة المفردة، كالباء، والتاء، والثاء، والفتحة الطويلة 

وهذا القسم يمثّل، إلى جانب المقاطع الصـوتية، قـوام هـذه    . )129، صفحة 1999النوري، ( وغيرها

  .الدراسة

وهي تلك التلوينات الصوتية التي تصاحب الأصـوات   ،وأما القسم الآخر، فهو الأصوات غير التركيبية

. )128، صـفحة  1982الخـولي،  ( التركيبية في أثناء النطق، وتشمل النبرات، والنغمات، والفواصـل 

كـار،  ودلالة هذا النوع من الأصوات معروفة عند كلّ ذي اطّلاع، كدلالة تنغـيم الاسـتفهام علـى الإن   
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أضف إلى ذلك أن العلماء فصلوا دلالة هذا النوع تفصيلًا تصعب الزيادة عليه؛ إذا . والتعجب، وغيرهما

  .ولهذين السببين؛ أقصيتُ دلالة هذا القسم من الأصوات عن هذه الدراسة. ما أراد مستزيد أن يزيد

عض مواضعها، إلى الإجابـة عـن   إن هذه الدراسة تهدف، بمنهجها الوصفي التحليلي، والتاريخي في ب

هل للعناصر الصوتية دلالة؟ وما دلالات هذه العناصر؟ وما الخصائص التي تميز هـذه  : الأسئلة الآتية

الدلالات؟ وما العوامل التي يعتمد عليها العنصر الصوتي للإيحاء بدلالته؟ وما الطـرق التـي اتّبعهـا    

ل يستطيع الصوت العربي أن يوحي برسمه، كما يوحي العلماء لاستخلاص دلالة العنصر الصوتي؟ وه

بنطقه؟ وكيف تطور درس الدلالة الصوتية عند المحدثين؟ وما الأثر الذي تحدثه العناصر الصوتية فـي  

  النص؟ وما شروط تحقّق هذا الأثر؟ وما أهمية الدلالة الصوتية في الدرس اللغوي؟

  : أهمهاوهذه الدراسة تستجيب لعدة مسوغات، 

إنكار بعض القدماء والمحدثين الدلالةَ الصوتية؛ فكان من الضرورة إثبات وجودها؛ لما لهـا مـن    •

ة في الدرس اللغوييأهم .  

  .اتّساع درس الدلالة الصوتية؛ فصار من الممكن تقعيده؛ لتعدد المناهج والآراء •

  .الضروري تتبع هذا التطورتطور درس الدلالة الصوتية عند المحدثين؛ فكان من  •

ازدهار الدراسات التي تستثمر الدلالة الصوتية في دراسة نص القرآن الكـريم، ونـص الحـديث     •

الشريف، والنص الأدبي؛ فبات من الضروري تأطير الدلالات الصوتية السياقية التي نصت عليهـا  

  .ية، وعلم الأصوات، من ناحية أخرىهذه الدراسات؛ لإغناء علم الدلالة، وعلم النص، من ناح

  .عدم وجود دراسة تجمع شتات دلالات المقاطع الصوتية التي توصل إليها المحدثون •

توصلُ بعض المحدثين إلى قدرة رسم الصوت العربي على الإيحاء؛ فكان من الجميل النظر فـي   •

دراسة النص، والكشف عـن  إمكان توظيف هذا الإيحاء البصري، إضافة إلى الإيحاء النطقي، في 

  .جمالياته
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. الدراسات النظرية، والدراسات التطبيقية: وتعتمد هذه الدراسة على نوعين من الدراسات السابقة، وهما

التي بحثـت فـي   ) خصائص الحروف العربية ومعانيها: (دراسة حسن عباس: أما النظرية، فلعلّ أهمها

: ؛ ودراسة صالح الفاخري)7، صفحة 1998عباس، ( كلّ صوت لغويالإيحاءات الدلالية المتوقّعة في 

التي جاءت، كما يقول صاحبها، تطويرا لفكرة لغوية قديمـة، وهـي   ) الدلالة الصوتية في اللغة العربية(

: الحـروف العربيـة  : (؛ ودراسة هناء سـعداني )11ت، صفحة . الفاخري، د( علاقة الصوت بالمعنى

التي سعت إلى الكشف عن التـرابط بـين   ) دراسة في تطورها، والعلاقة بين الصوت والرسم والمعنى

، 2013/ 2012سـعداني،  ( الصفات النطقية للصوت العربي، ودلالة هذا الصـوت، وهيئـة رسـمه   

  . )ز-الصفحات و

الشعر الجـاهلي؛ مـنهج فـي دراسـته     : (دراسة محمد النويهي: وأما الدراسات التطبيقية، فلعلّ أهمها

، جـزء  65ت، صفحة . النويهي، د( التي نظرت في قيمة الدلالة الصوتية في التعبير الشعري) وتقويمه

التي سعت إلى الكشف عن القيمة الدلالية ) الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: (؛ ودراسة ماجد النجار)1

التشـكيل  : (محمد الصـفراني ؛ ودراسة )6، صفحة 2016النجار، ( للعنصر الصوتي في القرآن الكريم

التي نظرت في أثر رسم الأصوات اللغوية في إنتاج الدلالـة، فـي   ) البصري في الشعر العربي الحديث

  .              )103، صفحة 2008الصفراني، ( النص الشعري المكتوب بخطّ اليد

  : تختلف دراستي هذه في أنّها وعن هذه الدراسات وغيرها،

  .تقدم أدلّة جديدة على وجود الدلالة الصوتية في العربية، غير التي قالتها الدراسات الأخرى •

  .تتتبع تطور درس الدلالة الصوتية في العصر الحديث •

تستخلص خصائص الدلالة الصوتية، والعوامل التي تمكّن العنصر الصوتي من الإيحاء، والطـرق   •

  .لتي اتّبعها العلماء لاستخلاص دلالة العنصر الصوتيا

  .دلالة ذاتية، ودلالة سياقية: تقسم دلالة الأصوات اللغوية على •
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  .تستخلص دلالات ذاتية جديدة للأصوات اللغوية •

  . تجمع شتات الدلالات السياقية للأصوات اللغوية، والمقاطع الصوتية من الدراسات الأخرى •

ج لساني صوتي جديد، من شأنه أن يساعد في الكشف عن جماليات الـنص، وأبعـاده   تؤسس لمنه •

في دراسة النص ة، وذلك بتوظيف ما قيل في رسم الصوت اللغويتسـعى  : وبكلمة أخرى. الدلالي

ة في النصة لرسم الأصوات اللغوية، والجماليهذه الدراسة إلى بيان القيمة الدلالي.  

  .الدلالة الصوتية في الدرس اللغوي تكشف عن أهمية •

  .وفي هذه الاختلافات تكمن أهمية دراستي هذه

يدرس الأول منها مفهوم الصوت اللغـوي، وأقسـام هـذا    : وأخيرا، تقع هذه الدراسة في ثمانية فصول

  . والملامح التمييزية للأصوات العربيةالصوت، 

الأولين والمحدثين، وموقفهم من هـذه  : الدلالة الذاتية للصوت اللغوي عند العلماء العربويدرس الثاني 

  . الدلالة

، التي تمكّن هذه الأصوات مـن الإيحـاء  عوامل ، والوينظر الثالث في خصائص دلالة الأصوات اللغوية

  . دلالة هذه الأصوات والطرق التي اتّبعها العلماء لاستخلاص

طور دراسة الدلالة السياقية للأصوات عند المحدثين، وشروط تحقّق هذه الدلالـة فـي   ويدرس الرابع ت

النص، ثم يستخلص الدلالات السياقية للأصوات من دراسات المحدثين، ثم ينظـر فـي دلالـة حـذف     

  . الصوت اللغوي من النص، وتغييبه عنه، عند العلماء

للغوي في العربية؛ فيبدأ بالحديث عن نشـأة الكتابـة، ثـم    ويدرس الخامس البعد الدلالي لرسم الصوت ا

وعن استيحاء رسم النص الأدبـي، ورسـم   القدماء والمحدثين، يتحدث عن استيحاء الرسم القرآني عند 
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منهجا جديدا في الإيحاء البصري، يسهم في الكشف المحدثين؛ ثم يقترح الفصل الأصوات العربية، عند 

  .لنص، والمفردة العربيةعن جماليات ا

ويدرس السادس مفهوم المقطع الصوتي، وأنواع المقاطع في العربية، وتطور اسـتيحاء المقـاطع فـي    

؛ ثم ينظر الفصل في طبيعة الدلالة المقطعية، وشرط تحقّقها في السياق؛ ثـم ينظـر   النص عند المحدثين

  .للمقاطع عند المحدثين عوامل الإيحاء المقطعي، والدلالات السياقيةفي 

ة في الدرس اللغوية الدلالة الصوتييعلى مستوى اللفظ، وعلى مسـتوى  وينظر الفصل السابع في أهم ،

النص.  

، مبنيـة علـى   أدبيين حديثين، في نصين قراءة نقدية صوتية جديدةويقدم الفصل الأخير؛ الفصل الثامن 

  .معطيات الفصول السابقة

يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به العربية وأهلها، وأن يكتـب لشـيخي    واالله أسأل أن

  .    محمد جواد النوري السعادة في الدارين؛ لما بذله من جهد بنّاء في إشرافه على هذه الدراسة
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  الفصل الأول

  )دراسة تمهيدية(الصوت اللغوي في العربية 

قـال،  . علينا نعمه التي لا نحصيها، ومن أعظم النعم التي أنعم بها علينا نعمة البيـان االله، تعالى،  أغدق

نسَٰنَ ﴿: تعالى نسَٰنَ خَلَقَ ٱلِۡ نسَٰنَ خَلَقَ ٱلِۡ نسَٰنَ خَلَقَ ٱلِۡ   . ]4-3: الرحمن[﴾ عَل�مَهُ ٱلَۡيَانَ عَل�مَهُ ٱلَۡيَانَ عَل�مَهُ ٱلَۡيَانَ عَل�مَهُ ٱلَۡيَانَ     *خَلَقَ ٱلِۡ

 ن واضح يفهمه المخاطب، وهذا يعني أنّنا لا بدا في نفسك بأسلوب بير عموالبيان هو أن تستطيع أن تعب

: قـال، تعـالى  . شيء واحد نفهمه، وهو اللغة، وهذه هي التي علّمها آدم، عليه السـلام  أن نلتقي على

سۡمَاءَٓ كُ�هَا﴿
َ
سۡمَاءَٓ كُ�هَاوعََل�مَ ءَادَمَ ٱلۡ
َ
سۡمَاءَٓ كُ�هَاوعََل�مَ ءَادَمَ ٱلۡ
َ
سۡمَاءَٓ كُ�هَاوعََل�مَ ءَادَمَ ٱلۡ
َ
ت،  .الشـعراوي، د ( ...؛ ليستطيع أن يعبر بها عما في نفسه]31: البقرة[﴾ ...وعََل�مَ ءَادَمَ ٱلۡ

   )24، جزء 14808صفحة 

وليس يخفى على أحد ما حظيت به اللغة من الدرس عند الشعوب؛ لكونها الأداة الرئيسة في التواصـل  

 ،عليـه ابـن   الإنساني ا وحديثًا، ومن خير هذه التعريفات ما نصوقد كثرت تعريفاتها عند العلماء قديم

، 87، صـفحة  2001ابن جنّي، ( "يعبر بها كلّ قوم عن أغراضهمأصوات أما حدها، فإنّها : "جنّي بقوله

؛ ففي هذا التعريف تأكيد على أن اللغة ظاهرة صوتية، وأن لها وظيفة اجتماعيـة تتمثّـل فـي    )1جزء 

  .)35، صفحة 1984حسنين، ( له التواصل، وأن لكلّ مجتمع لغة خاصة

والذي يعنينا من هذا التعريف، في هذا الفصل، أن اللغة ظاهرة صوتية؛ فما الصوت، في مفهومه العام؟ 

  وما الصوت اللغوي؟

1.1 مفهوم الصوت اللغوي  

السمعي الذي تحدثه تموجات ناشئة من اهتزاز الأثر "، في مفهومه العام، بأنّه )sound(يعرف الصوت 

؛ فالأصوات، على اختلافها، سببها الاهتـزاز أو الذبذبـة؛ أي   )ت؛ صوت. أنيس وآخرون، د( "جسم ما

. حركـة الحركة السريعة لجسيمات المادة يرتطم بعضها ببعض ناقلة الطاقةَ الصوتية نبضا، أو موجة مت
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ويمكن لنا أن نتحسس الذبذبات الصوتية بعدة طرق، منها وضع أطراف الأصابع على الحلق في أثنـاء  

  .)178، صفحة 1998الخطيب وخير االله، ( التكلّم

 والصوت اللغوي)phoneme" (جرة لـدى  ككلّ الأصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها، في الغالب، الحن

الإنسان؛ فعند اندفاع النَّفَس من الرئتين يمر بالحنجرة؛ فيحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها مـن  

، 2007أنـيس،  ( "الفم أو الأنف، تنتقل خلال الهواء الخارجي على شكل موجات حتّى تصل إلى الأذن

  .)10صفحة 

، أو (Crystal, 2008, p. 361) الوحدة الصغرى في النظام الصوتي للغـة : بأنّهويعرف هذا الصوت 

، )127، صـفحة  1982الخـولي،  ( "أصغر وحدة صوتية يؤدي استبدالها إلى تغيير معنى الكلمة: "بأنّه

، واستبدال صوت الكسـرة القصـيرة   )جبل(و) جمل: (بصوت الميم في الكلمتينكاستبدال صوت الباء 

  ).بِر(و) بر: (بصوت الفتحة القصيرة في الكلمتين

يتبين مما سبق أن الصوت اللغوي عبارة عن موجات تنشأ في الجهاز النطقي، وأن هذه الموجات تكون 

ز به من غيرها؛ فللميم، مثلًـا، طابعهـا   على هيئات مختلفة، تحمل كلّ هيئة منها طابعا تتميا مخصوص

  .الذي يميزها من الباء، وللتاء طابعها الذي يميزها من الطاء

: ويتبين أيضا أن الصوت اللغوي يمثّل أصغر وحدات اللغة التي هي، مرتّبة من الكبرى إلى الصـغرى 

طرف اللغة، من ناحية الصغر، وهذا الذي دعـا   النص، فالجملة، فالكلمة، فالصوت اللغوي الذي يقع في

ابـن  ( الطـرف، والحـد  ): الحـرف (؛ فمن معاني لفظ )حرفًا(علماءنا القدماء، في نظري، إلى تسميته 

  .)ت؛ حرف. منظور، د

ويتبين كذلك أن الأصوات الإنسانية التي لا تستخدمها اللغة في تشكيل ألفاظها، كأصوات التأوه والأنين، 

  . لا تعد أصواتًا لغوية؛ فلا بد للصوت أن يسهم في تشكيل الألفاظ؛ كي يكون لغويا
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طاقة علـى  : إنّه: ن نقوليمكن من الملاحظات السابقة أن نصوغ تعريفًا جديدا دقيقًا للصوت اللغوي، كأ

هيئة موجات، يشكّلها الجهاز النطقي على هيئة مخصوصة، من شأنها أن تسهم في تشكيل لفظ دالّ على 

  .معنى

  أقسام الأصوات اللغوية 1.2

، )vowels(، والحركـات  )consonants(الصـوامت  : تقسم الأصوات اللغوية على ثلاثة أقسام، وهي

  .semi-vowels)( وأنصاف الحركات

أما الصوامت، فهي الأصوات التي يحدث في نطقها أن يعترض مجرى الهواء في جهاز النطق إغـلاق  

 ا، أو إغلاق جزئيمن شأنه أن يحدث انفجار ،يمنع الهواء من أن ينطلق مـن الفـم دون   ) تضييق(تام

البـاء،  : ومن أمثلة هذا القسم في العربيـة . )149-148لصفحات ت، ا. السعران، د( احتكاك مسموع

  .والحاء، والدال

ولا بد من الإشارة إلى أن تعريف الصوامت هذا تعريف عام، تشذّ عنه بعض الصوامت، وهـي فـي   

، الصـفحات  1990حسـان،  ( صامت الجيم؛ فهو يجمع في نطقه بين الإغلاق التام والجزئـي : العربية

الـراء،  : ، وهـي )resonants(، أو الرنّانة )liquids(؛ والصوامت التي تعرف بالمائعة )103-104

 ,Crystal) واللام، والميم، والنون؛ فهذه الصوامت لا يواجه الهواء في نطقها إغلاقًا تاما، ولا جزئيـا 

2008, p. 414)ةة للأصوات العربين عند الحديث عن الملامح التمييزيبل تُنتج بطرق أخرى، ستتبي ،.  

وأما الحركات، فهي الأصوات التي لا يعترض مجرى الهواء في نطقها إغلاق تام، ولا تضييق؛ فيندفع 

: ومن أمثلة هذا القسم في العربية. (Jones, 1969, p. 23) الهواء مستمرا في الحلق والفم، دون عائق

  .الكسرة القصيرة، والكسرة الطويلة
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تلك الأصوات التي يكون التضييق الذي يواجهه تيار الهواء عند إنتاجهـا  "فهي وأما أنصاف الحركات، 

إنتاج الصوامت، وأكثر من نسبته عند إنتـاج  ضئيلًا، بيد أن نسبة هذا التضييق تكون أقلّ من نسبته عند 

الواو والياء؛ إذا : وفي العربية صوتان من هذا النوع، وهما. )132، صفحة 1999النوري، ( "الحركات

  ).يقع(، و)وقع: (اقترنا بحركة، نحو

. وعشرين صامتًا، وستّ حركات، ونصفي حركـة ستّة : وفي العربية أربعة وثلاثون صوتًا، تتمثّل في

IPA: (والجدول الآتي يبين هذه الأصوات، ورمز كلّ صوت منها في الأبجديـة الصـوتية الدوليـة    

International Phonetic Alphabet(ـة؛  : "، وهية الدولية الصوتية اتّفقت عليها الجمعيرموز كتابي

، 1982الخـولي،  ( "وهي أبجدية تستخدم الرموز اللاتينية أساسا .للتعبير عن أصوات اللغات وفونيماتها

  :)9صفحة 
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  )1(جدول 

  الأصوات العربية، ورموزها في الأبجدية الصوتية الدولية 

 الرمز الصامت الرمز الصامت
 ɣ غ ʔ ء
 f ف b ب

 q ق t ت

 k ك θ ث

 l ل  ج

 m م ḥ ح

 n ن x خ

 h هـ d د

 الرمز نصف الحركة    ذ
 w و r ر

 y ي z ز

 الرمز الحركة S س
 i الكسرة القصيرة Š ش

 ii الكسرة الطويلة Ṣ ص

 a الفتحة القصيرة ḍ ض

 aa الفتحة الطويلة ṭ ط

 u الضمة القصيرة  ظ

 uu الضمة الطويلة ʕ ع

   )و -، الصفحات هـ1999النوري، (المصدر 

  الملامح التمييزية للأصوات العربية  1.3

اختلف اللغويون في مكونات الصوت اللغوي؛ فرأى بعضهم أنّـه لا يقبل التجزئـة أو التحليـل، ورأى   

رأيين؛ فمنهم من يرى أن الصـوت اللغـوي    أغلبهم نقيض ذلك، وهذه الغالبية التي تقول بالتجزئة على

 distinctive(، ومنهم من يرى أنّه يتكون من ملامـح تمييزيـة   )allophones(يتكون من ألوفونات 

features( ) ،183، صفحة 1997عمر(.  
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الصوت لا ينطق على هيئة واحدة فـي كـلّ   أما الألوفونات، فهي الصور النطقية للصوت اللغوي؛ فهذا 

السياقات، وإنّما يتّخذ في كلّ سياق هيئة معينة؛ فصوت التاء، مثلًا، ينطق هاء عند الوقف، في مثل كلمة 

؛ وصوت الغين ينطق مفخّما، على غير أصله، في مثـل كلمـة   )22، صفحة 1982الخولي، ( )فاطمة(

  .)400، صفحة 2000بشر، ( )غالب(

وأما الملامح التمييزية، فهي تلك الخصائص النطقية التي تكون الصوت اللغوي، ويمكن أن تميز معنـى  

أسناني لثـوي، مهمـوس،   : منطوق من معنى منطوق آخر؛ فالملامح التمييزية للسين، مثلًا، أنّها صوت

أسناني لثوي، مهمـوس، احتكـاكي، مفخّـم؛    : حتكاكي، مرقّق؛ والملامح التمييزية للصاد أنّها صوتا

والصوتان لا يختلفان إلّا في ملمح تمييزي واحد، وهو، كما ترى، الترقيق في السين مقابلًا التفخيم فـي  

: نطوق آخـر، كـالكلمتين  الصاد، ومن شأن هذا الملمح المختلف فيه أن يميز معنى منطوق من معنى م

)(و) سارصار(   ق بينهما في المعنى الترقيق في السين، أو التفخـيم فـي الصـاد؛ فالذي فر )  ،النـوري

  .)126-125، الصفحات 1999

نات الصوت اللغويين في مكوكلا الرأيين ال. هذا رأي اللغوي التجزئـة  : سابقينوالحقّ، في نظري، أن

وعدمها، صحيح؛ فالصوت اللغوي من الناحية العملية لا يقبل التجزئة أو التحليل؛ فلا يمكن للنـاطق أن  

ينطق جزءا من صوت، كأن ينطق التفخيم وحده، وإنّما ينطق الصوت بمكوناته مجتمعـة؛ والصـوت   

رية الدراسية التي لا بد منها لفهـم طبيعـة   اللغوي أيضا يقبل التجزئة أو التحليل، وهذا من الناحية النظ

  .الأصوات اللغوية، وما بينها من اختلافات

أما طبيعة مكونات الصوت اللغوي، فالأولى أن نعد هذا الصوت مكونًا من ملامح تمييزية لا ألوفونات؛ 

زيـة طارئـة علـى    وذلك لسبب بسيط، وهو أن الألوفونات ليست، في حقيقتها، سوى نتيجة ملامح تميي

الصوت اللغوي؛ فالتفخيم، مثلًا، ليس ملمحا أصيلًا في القاف، والغين، والخاء، لكنّه يطـرأ علـى هـذه    

  .)400، صفحة 2000بشر، ( )يأخُذ(، و)يبلغُ(، و)قَتَلَ: (الأصوات إذا أُتبعت بفتح أو ضم، مثل
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الملامح التمييزية للأصوات العربية، لا بد من معرفة أعضاء الجهاز النطقـي التـي   وقبل الحديث عن 

  .تنتج هذه الملامح

  :يتكون الجهاز النطقي من أربعة أقسام رئيسة، وهي

الحنجرة، وتحتوي على الوترين الصوتيين، والمزمار الذي هو فتحة بين الوترين تنشأ عند التـنفّس   •

مهمة في جسم الإنسان؛ لكونها تنظّم دخول الهواء إلى الـرئتين، وخروجـه    أو التكلّم، وهي فتحة

  .(Katz, 2013, pp. 23-24)  منهما

غضروف مرن يقع فوق الحنجرة؛ لحمايتها : الحلق، ويحتوي على لسان المزمار الذي يعرف بأنّه •

  .(Crystal, 2008, p. 171) من دخول الطعام في أثناء الأكل

الحنـك الصـلب المعـروف    : التجويف الفموي، ويتكون هذا التجويف من سقف الحنك بجزأيـه  •

؛ ومن الشفتين، والأسنان، والحافّة اللثوية التي يقصد )الطبق(، والحنك اللين المعروف بـ)الغار(بـ

؛ ويتكـون كـذلك   )70، صفحة 1999النوري، ( "خلف الثنايا العليا أمام الغارالمنطقة الواقعة "بها 

المؤخّرة، والوسط، والمقدمة، والطـرف المتمثّـل فـي النصـل     : من اللهاة، ومن اللسان بأجزائه

  .والأسلة

  .التجويف الأنفي، وهذا التجويف لا يحتوي على أعضاء •
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  :والشكل الآتي يصور أقسام الجهاز النطقي بمكوناتها

  )1(شكل 

أعضاء الجهاز النطقي  

  

  (Katz, 2013, p. 22) : ا�	%�ر

هذه هي أعضاء النطق التي تنتج الملامح التمييزية للأصوات، جاعلة هذه الملامح في تجمعات، يمثّـل  

  .الملامح المخرجية، والملامح الفيزيائية: منها صوتًا لغويا، وهذه الملامح تقسم على قسمينكلّ تجمع 

  الملامح المخرجية للأصوات العربية 1.3.1

ولهذه المواضع أهميتها فـي  . تتمثّل الملامح المخرجية في المواضع التي تخرج منها الأصوات اللغوية

يقوم الحلق بدور حجرة رنين؛ لتقوية الأصوات الصادرة عـن الـوترين   "تشكيل طبيعة الصوت؛ فمثلًا، 

الصوتيين، وتغيير طبيعة الصوت، ولولاها، مع غيرها من حجرات الرنين، لمـا اكتسـبت الأصـوات    

  . )67، صفحة 1999النوري، ( "الصادرة من الحنجرة ما لها من قوة إسماع

إذا قمنا بتجربـة بسـيطة مشـابهة     في تشكيل طبيعة الصوت؛ ونستطيع أن ندرك أهمية مواضع النطق

للعملية النطقية، كأن نطرق برميلًا فارغًا بعصا طرقات متشابهة في مواضع مختلفة؛ فلو طرقنـاه فـي   
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كذلك، لو . علاهأسفله؛ لسمعنا صوتًا يختلف اختلافًا واضحا عن الصوتين الصادرين عن وسطه، وعن أ

  .استبدلنا بالبرميل علبة صغيرة الحجم؛ لخرج الصوت أضعف، وأقلّ إسماعا

  :أما الملامح المخرجية للأصوات العربية، فيبينها الجدول الآتي

  )2(جدول 

  الملامح المخرجية للأصوات العربية

 أصواته الملمح

ة باستثناء الميم، والنون الفمويجميع أصوات العربي 

الميم، والنون الأنفي 

الثنائي الباء، والميم، ونصف الحركة الواو الشفوي 

الأسناني الفاء الشفوي 

الثاء، والذال، والظاء الأسناني 

اللثوي التاء، والدال، والزاي، والسين، والصاد، والضاد، والطاء الأسناني 

الراء، واللام، والنون اللثوي 

والشين، ونصف الحركة الياء، والكسرة الطويلة، والكسرة القصيرةالجيم،  الغاري 

الطبقي الفتحة الطويلة، والفتحة القصيرة الغاري 

الطبقي 
الخاء، والغين، والكاف، ونصف الحركة الواو، والضمة الطويلة، والضمة 

 القصيرة

القاف اللهوي 

الحاء، والعين الحلقي 

الهمزة، والهاء الحنجري 

  )321-315، الصفحات 1997عمر، (: المصدر
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  الملامح الفيزيائية للأصوات العربية 1.3.2

تمثّل هذه الملامح تلك التدخّلات التي تحدثها أعضاء الجهاز النطقي في الهواء الخارج مـن الـرئتين؛   

  :العربية هيلتشكيل الصوت اللغوي، وهذه الملامح في 

1. والاحتكاكي الانفجاري  

أن يحـبس  : "أمـا الانفجـار، فهـو   . ملمحان تمييزيان يسهمان في تكوين معظم الأصوات في العربية

مجـرى الهواء الخارج من الرئتيـن حبسا تاما في موضـع من المواضع، وينتج عن هذا الحـبس، أو  

المجرى الهوائي فجأة؛ فينـدفع الهـواء محـدثًا صـوتًا     الوقـف أن يضغط الهـواء، ثم يطلق سراح 

، وتشبه هذه العملية النطقية فرقعة سدادة المشروبات الغازيـة  )153ت، صفحة . السعران، د( "انفجاريا

  .(Zsiga, 2013, p. 6)  عند فتحها

الهمزة، والباء، والتاء، والدال، والضـاد، والطـاء، والقـاف،    : والأصوات الانفجارية في العربية هي

  .والكاف

أن يضيق ممر الهواء في موضع معين، في الجهاز النطقي، تضييقًا يمكّن الهـواء  : وأما الاحتكاك، فهو

  .(Jones, 1969, p. 179) من إحداث احتكاك مسموع

الثاء، والحاء، والخاء، والذال، والـزاي، والسـين، والشـين،    : والأصوات الاحتكاكية في العربية هي

  .والصاد، والظاء، والعين، والغين، والفـاء، والهـاء

2.  الاحتكاكي المركّب(الانفجاري(  

وتعرف الأصوات التي يسهم في تكوينها بالأصوات يجمع هذا الملمح التمييزي بين الانفجار والاحتكاك، 

 .Katz, 2013, p) ، في الإنجليزيـة )children(في نحو كلمة ) ch(، كصوت )affricates( المركّبة

101).  
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اتّجاه الغـار  مقدمة اللسان في وفي العربية صوت مركّب واحد، وهو الجيم؛ فهذا الصوت ينطق بارتفاع 

حتّى تتّصل به، محتجزة وراءها الهواء الخارج من الرئتين، لكن انفصال هذين العضوين المتّصـلين لا  

يحدث فجأة، كما في نطق الأصوات الانفجارية، بل يحدث ببطء؛ فيسمح لهواء الرئتين، بعد الانفجـار،  

   .)104-103، الصفحات 1990حسان، ( بأن يحتك بالعضوين المتباعدين

ويرى علماء الأصوات، ككمال بشر، أن الجزء الانفجاري من الجيم صوت قريب من الدال، وأن الجزء 

عاميـة أهـل   ، وهي جيم منطوقة فـي )310، صفحة 2000بشر، ( الاحتكاكي صوت كالجيم الشامية

  .الشام خاصة، يسمع فيها صوت الشين

، قد لاحظ هذه العلاقـة بـين   )رسالة أسباب حدوث الحروف(ومن الجدير بالذكر أن ابن سينا في كتابه 

وأما الشين، فيحدث حيث يحدث الجيم، إلّا أنّه لا يكون بحبس تام : "الجيم والشين في النطق، وذلك بقوله

  .)118ت، صفحة . ابن سينا، د( ..."البتّة

  الصفيري والمتفشّي. 3

أن يسمع من الصوت في أثناء نطقـه  : يقصد بملمح الصفير الذي تختص به بعض الأصوات الاحتكاكية

الصـفيرية فـي   والأصـوات  . صفير، وهذا الصفير ينشأ من قوة احتكاك تيار الهواء الخارج من الفـم 

  .)87، صفحة 1982الخولي، ( السين، والصاد، والزاي، والشين: العربية هي

الصفيري الهسيسي، وهو الذي يغلب عليه صوت السـين،  : وهذا النوع من الأصوات يقسم على قسمين

الهشيشي، وهو الذي يغلب عليه صـوت الشـين،   السين نفسها، والصاد، والزاي؛ والصفيري : وأصواته

  .)60ت، صفحة . السعيد، د( الشين نفسها: وصوته

والسبب الذي يجعل صفير الشين هشيشيا، أن هذا الصوت يحتوي على ملمح التفشّـي، ويقصـد بهـذا    

، صـفحة  1996القيسـي،  ( ج عند نطق الصـوت انتشار الهواء في الفم، وانبساطه في الخرو: الملمح

135(.  
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4 .واللمسي التكراري  

، )مرجـان (يختص بهذين الملمحين في العربية صوت الراء؛ فعند نطق هذا الصوت ساكنًا، مثل كلمـة  

، وفي هذه الحـال تكـون   )66، صفحة 2007أنيس، ( يطرق طرف اللسان حافّة اللثة طرقات متتابعة

  .الراء تكرارية، أو ترددية

، يطرق طرف اللسان حافّة اللثة مرة واحدة، وفي هـذه الحـال   )يفرح(وعند نطقها متحركة، مثل كلمة 

  .)28، صفحة 1980شاهين، ( تكون لمسية

  بيالجان. 5

أن يوقف تيار الهواء في الفم؛ فـلا يسـمح لـه    : يتفرد بهذا الملمح في العربية صوت اللام، ويقصد به

  .(Zsiga, 2013, p. 42) بالمرور إلّا من أحد جانبي اللسان، أو كليهما

6. الأنفي  

الخارج من الرئتين إغلاقًا محكما فـي الفـم؛ فيحـول    الميم والنون، يواجه الهواء : عند نطق الصوتين

وهذا ما يعرف بالأنفية، وهي هنا ملمـح  . )27، صفحة 1980شاهين، ( طريقه إلى الأنف خارجا منه

لا مخرجي ،فيزيائي.  

الهـواء مـن الأنـف فقـط،      خـروج : الذي يعني )nasality(وينبغي عدم الخلط بين مصطلح الأنفية 

خروج الهواء من الأنف مع استمرار خروجـه مـن   : الذي يعني) nasalization(ومصطلح  التأنيف 

  .(Jones, 1969, p. 212) الفم، كما يحدث في نطق بعض الحركات الفرنسية

  المجهور والمهموس. 7

التمييزية الرئيسة في تكوين الأصوات اللغوية؛ ففي العربية لا يخلو صـوت  الجهر والهمس من الملامح 

  .من أحد هذين الملمحين، باستثناء الهمزة، كما سنرى
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. )22، صـفحة  2007أنـيس،  ( اهتزاز الوترين الصوتيين في أثناء نطق الصـوت : يعرف الجهر بأنّه

الباء، والجيم، والـدال، والـذال، والـراء، والـزاي،     : والأصوات العربية التي يهتز معها الوتران هي

الواو واليـاء، والحركـات   : والضاد، والظاء، والعين، والغين، واللام، والميم، والنون، ونصفا الحركة

  . بأنواعها

، صـفحة  2007أنـيس،  ( نطق الصوت عدم اهتزاز الوترين الصوتيين في أثناء :ويعرف الهمس بأنّه

التاء، والثاء، والحـاء، والخـاء، والسـين،    : والأصوات العربية التي لا يهتز معها الوتران هي .)23

  .والشين، والصاد، والطاء، والفاء، والقاف، والكاف، والهاء

وغير مهموس؛ لأن الوترين الصوتيين في أثناء نطقهـا  أما الهمزة، فالراجح أنّها صوت غير مجهور، 

، 2000بشـر،  ( إنّها مهموسـة : إنّها مجهورة، ولا يسمح أيضا بالقول: يتّخذان وضعا لا يسمح بالقول

  .)288صفحة 

  المفخّم والمرقّق .8

 "عن سمن يدخل على جسم الحرف؛ فيمتلئ الفم بصـداه عبارة : "يعرف ابن الطحان السماتي التفخيم بأنّه

وواضح أن السماتي يقصد بالسمن الفجوة الهوائية الكبيرة التي . )74-73، الصفحات 2007السماتي، (

  .الصوت المفخّمتتشكّل في الفم، عند نطق 

ارتفاع مؤخّرة اللسان في اتّجاه الطبـق، حتّـى   : وهذا السمن تنتجه عملية نطقية تعرف بالإطباق، وهو

  .)47، صفحة 2008استيتية، ( تقترب منه تاركة منفذًا للهواء في منطقة الطبق نفسها

  .الصاد، والضاد، والطاء، والظاء :والأصوات المفخّمة في العربية هي

ارتفاع مؤخّرة اللسـان  ألّا يدخل على الصوت عند نطقه سمن؛ لعدم : أما الترقيق، فهو ضد التفخيم؛ أي

  .ووفق هذا، تكون كلّ أصوات العربية مرقّـقة، باستثناء المفخّم منها. في اتّجاه الطبق
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  الأمامي والخلفي، والضيق والواسع، والمستدير وغير المستدير، والقصير والطويل  .9

  :تختص بهذه الملامح التمييزية أصوات الحركات، وهذا بيانها

وإذا أنتجـت  . إذا أُنتجت الحركة بارتفاع مقدمة اللسان في اتّجاه الغار؛ فإنّها توصـف بالأماميـة   •

  .(Jones, 1969, p. 38) ن في اتّجاه الطبق؛ فإنّها توصف بالخلفيةالحركة بارتفاع مؤخّرة اللسا

إذا ارتفع اللسان في نطق الحركة إلى أعلى مستوى ممكن، مع ضيق في انفتاح الفم؛ فإنّها توصف  •

فـم؛ فإنّهـا توصـف    وإذا انخفض اللسان قدر الإمكان في نطق الحركة، مع اتّساع في ال. بالضيقة

  . (Jones, 1969, p. 38) بالواسعة

 وإذا لم تستدر الشفتان؛ فإنّها غير مسـتديرة . إذا استدارت الشفتان في نطق الحركة؛ فإنّها مستديرة •

(Jones, 1969, p. 39).  

 ,Crystal, 2008) قصيرة، أو طويلة، بناء على الزمن الذي يستغرقه نطقهاتوصف الحركة بأنّها  •

p. 273).  

حركة أمامية، ضيقة، غير مستديرة؛ وتـرد قصـيرة   : وبناء على ما سبق، وصفت الكسرة العربية بأنّها

ة أو خلفية، واسعة، غير مستديرة؛ وتـرد قصـيرة   حركة أمامي: ووصفت الفتحة العربية بأنّها. وطويلة

النوري، ( حركة خلفية، ضيقة، مستديرة؛ وترد قصيرة وطويلة: ووصفت الضمة العربية بأنّها. وطويلة

  .)196-193، الصفحات 1999

هل لهذا الصوت : والسؤال الآن. ذلك هو الصوت اللغوي في العربية، وتلك أقسامه، وملامحه التمييزية

  علاقة بالدلالة؟               
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  الفصل الثاني

  الدلالة الذاتية للصوت اللغوي عند العلماء العرب

فلكلّ علم من هذه العلوم سهمة لا يمكن لم تكن العلوم اللغوية لتكون لولا السعي إلى سبر أغوار الدلالة؛ 

إغفالها في التكوين الدلالي، وعلى هذا الأساس تنوعت الدلالات؛ فكانت الدلالة المعجمية، والصـرفية،  

  .والنحوية، وغيرها

ابـن  ( قال الشعر: عقلَ، ومنها أيضا: ، مثلًا، دلالات مختلفة في المعجم، ومن هذه الدلالات)شَعر(للفعل 

، وكلّ واحدة من هاتين الدلالتين تصير أخص إذا اشتققنا من الفعل اسـم الفاعـل   )ت؛ شعر. منظور، د

  .؛ لكونه يدلّ على الذي فعل الفعل)شاعر(

 :قال الشاعر قصيدة؛ فـالمعنى هنـا  : وتزيد الدلالة خصوصا؛ إذا وظّف اسم الفاعل هذا في جملة، نحو

من موقعه في الجملة، وهي ) الشاعر(أضف إلى ذلك الدلالة التي اكتسبها . العاقل: الذي يقول الشعر، لا

  .وعلى هذا النحو تتضافر العلوم اللغوية في تشكيل دلالة معينة. أنّه جاء فاعلًا

؛ وذلك لأن هذه ولعلّ أخطر أنواع الدلالة وأدقّها، تلك التي تتعلّق بالصوت اللغوي؛ أصغر وحدات اللغة

ابـن جنّـي،   ( الدلالة تحتاج، كما يفهم من كلام ابن جنّي فيها، إلى معرفة خاصة، وإمعان في النظـر 

  .)1، جزء 513، 509، صفحة 2001

أما الأولى، فهي الدلالة . الدلالة الذاتية، والدلالة السياقية: ، وهماوهذه الدلالة يمكن تقسيمها على قسمين

وهذه الدلالة تشبه دلالـة اللفـظ   . التي يوحي بها الصوت اللغوي مفردا، معتمدا على ملامحه التمييزية

. العلايلي، د( دلالة الميم على الانجماع، والهاء على التلاشي: المعجمية في خارج السياق، ومن أمثلتها

  .وسأدرس هذه الدلالة في هذا الفصل، والفصل الذي يليه. )211ت، صفحة 

وأما الدلالة الأخرى، فهي الدلالة التي تحدثها الأصوات اللغوية في سياق الـنص، كالدلالـة الظرفيـة،    

  .صل الرابعوبيان هذه الدلالة آت في الف. والدلالة النفسية
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  الدلالة الذاتية للصوت اللغوي عند العرب الأولين 2.1

شغلت العلاقة بين اللفظ ومدلوله تفكير العلماء القدماء، عند الأمم التي عنيت بلغاتها؛ فالناظر في تاريخ 

العلاقـة  فريق يـرى أن  : اليونان، مثلًا، يجد أن فلاسفتهم انقسموا في رأيهم في هذه العلاقة على فريقين

بين اللفظ ومدلوله طبيعية، كالعلاقة بين النار والاحتراق، والخصب والنماء؛ أي أن أصوات اللفظ تـدلّ  

على معناه، وممن رأى هذا الرأي سقراط؛ وفريق يرى أن هذه العلاقة لا تعدو أن تكـون اصـطلاحية   

 وممن قال بهـذا القـول أرسـطو    عرفية؛ أي تواضع عليها الناس، ولا علاقة لأصوات اللفظ بدلالته،

  .)63-62، الصفحات 1976أنيس، (

والعرب، كغيرهم من الأمم، ذهب فريق منهم إلى القول بوجود ارتباط بين أصوات اللفظ ودلالته، وقـد  

  .ه، وفاتحا الطريق لمن تبعوهتزعمهم في ذلك العالم الجليل ابن جنّي، مشيرا إلى إرهاصات من سبقو

  الدلالة الذاتية للصوت اللغوي قبل ابن جنّي 2.1.1

لم يقف أحد من العلماء الذين سبقوا ابن جنّي، في حدود اطّلاعي، على دلالة الصوت اللغوي وقوفَ هذا 

نص الخليـل   العالم؛ فلم يفعل السابقون سوى التنبيه على الدلالة الصوتية دون تفصيل، وهذا واضح في

بن أحمد، ونص سيبويه اللذين استشهد بهما ابن جنّي في بداية حديثه عن دلالات الأصوات، مشيرا إلى 

وقد . اعلم أن هذا موضع شريف لطيف: "سبق هذين العالمين في التنبيه على هذا الدرس اللغوي؛ فيقول

  .)1، جزء 505، صفحة 2001ابن جنّي، ( "نبه عليه الخليل وسيبويه

الجنـدب صـريرا، وصرصـر     صر : ويجيء منه كثير مختلفًا، نحو قولك: "... أما نص الخليل، فهو

ونحو . الجندب مدا، وتوهموا في صوت الأخطب ترجيعا الأخطب صرصرة؛ فكأنّهم توهموا في صوت 

  . )1، جزء 40، صفحة 2003الفراهيدي، ( "ذلك كثير مختلف
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  :وأما نص سيبويه، فهو

النَّزوان، والنَّقَزان؛ وإنّمـا هـذه   : ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك

الغليان؛ لأنّـه  : ومثل هذا... العسلان، والرتكان: ومثله. في زعزعة البدن، واهتزازه في ارتفاعالأشياء 

الخطـران، واللمعـان؛ لأن هـذا    : ومثلـه . الغثيان؛ لأنّه تجيش نفسه وتثور: ومثله. زعزعة وتحرك

  )4، جزء 14، صفحة 1982سيبويه، ( ...اضطراب وتحرك

إن الناظر في هذين النصين يجد أن هذين العالمين قد أقرا الدلالة الصوتية، دون تعمق فيهـا؛ فاكتفيـا   

بذكر دلالة الوزن الصرفي، دون بيان الأسباب الصوتية الدقيقة التي جعلت هذا الوزن يدلّ على مـا دلّ  

ابن جنّي حين نظر في الألفاظ؛ ولهذا السبب عد ابن جنّي رائد الدرس الدلالي الصـوتي  عليه، كما فعل 

  .في العربية

  الدلالة الذاتية للصوت اللغوي عند ابن جنّي 2.1.2

خاصـة،  ) إمساس الألفاظ أشباه المعـاني : (، في الباب الذي سماه)الخصائص(عمد هذا العالم في كتابه 

دلالات مجموعة كبيرة من الألفاظ، مبينًا أثر الصوت اللغوي في توجيـه معنـى اللفـظ،    إلى النظر في 

  .وتمييزه من المعاني الشبيهة، وذلك بالاعتماد على طبيعة الصوت النطقية

خضم، وقضم؛ فالخَضم لأكل الرطب، كالبطّيخ، والقـثّـاء، وما كـان  : من ذلك قولهم": ومن ذلك قوله

... قضمت الدابة شـعيرها، ونحـو ذلـك   : ول الرطب؛ والقَضم للصلب اليابس، نحونحوهما من المأك

فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لليابس؛ حذوا لمسموع الأصوات علـى محسـوس   

  .)1، جزء 509، صفحة 2001ابن جنّي، ( "الأحداث

اعتمد ابن جنّي في هذا المثال على الطبيعة النطقية للخاء والقاف؛ للكشف عن أثر هذين الصوتين فـي  

 ،الخضم يحمل صوت الخاء الذي يناسب برخاوته؛ أي ملمحه الاحتكاكي ن أندلالة الخضم والقضم؛ فبي

  .ب بصلابته؛ أي انفجاره، أكل اليابسأكل الرطب؛ وأن القضم يحمل صوت القاف الذي يناس
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إن الصوت الذي يسمع من مضغ الطعام الرطب يشبه صـوت  : يريد هذا العالم أن يقول: وبكلمة أخرى

الخاء، والصوت الذي يسمع من مضغ الطعام اليابس يشبه صوت القاف؛ فاستحقّ بذلك كلّ من الخـاء  

  .الخضم والقضم: والقاف موقعه في اللفظين

آخر، يجعل ابن جنّي الخاء للمعنى الأقوى؛ لأنّه يقابلها بصوت أضعف منها، وهو الحـاء؛   وفي موضع

فِيهِمَـا فِيهِمَـا فِيهِمَـا فِيهِمَـا ﴿: النضح للماء ونحوه، والنضخ أقوى من النضح؛ قـال االله، سـبحانه  : ومن ذلك قولهم: "فيقول

ـاخَتَانِ  ـاخَتَانِ عَيۡنَانِ نضَ� ـاخَتَانِ عَيۡنَانِ نضَ� ـاخَتَانِ عَيۡنَانِ نضَ� ء، لغلظها، لمـا هـو   ؛ فجعلوا الحاء، لرقّتها، للمـاء الضعيف، والخا]66: الرحمن[﴾ عَيۡنَانِ نضَ�

  . )1، جزء 509صفحة ( "أقوى منه

: وصد؛ فالسد دون الصد؛ لأن السد للباب يسد، والمنظرة ونحوها؛ والصـد  سد : "ومن أمثلته أيضا قوله

والشعب، وهذا أقوى من السد الذي قد يكون لثقـب الكـوز، ورأس القـارورة،    جانب الجبل، والوادي، 

. )1، جـزء  511صـفحة  ( "ونحو ذلك؛ فجعلوا الصاد، لقوتها، للأقوى، والسين، لضعفها، للأضـعف 

  .بقوة الصاد تفخيمها، ويقصد بضعف السين ترقيقها وواضح أن ابن جنّي يقصد

نبـه  : هذه بعض من أمثلة ابن جنّي، تغني عن باقي ما جاء به، وتنبئ بأهمية صنيعه التي تتمثّل في أنّه

على الدلالة الذاتية للصوت اللغوي، وأثرها في الكشف عن المعنى الدقيق للفظ، كما نبه على ضـرورة  

  .وتي في الكشف عن هذه الدلالةتوظيف الجانب الص

القوة أو الضعف، باستثناء : ومن الملاحظ في صنيع ابن جنّي أنّه جعل معظم الدلالات الذاتية للأصوات

الصـفحات  ( بعض المواضع القليلة، كإشارته إلى أن الثاء تدلّ على البثّ، وأن الراء تدلّ على التكـرار 

وعلى الرغم من ذلك، يعد فعل هذا العالم أساس مـا فعلـه المحـدثون، وهـو     . )1، جزء 512-513

  .التوصل إلى دلالة معينة لكلّ صوت، كما سنرى



24 

  الدلالة الذاتية للصوت اللغوي بعد ابن جنّي 2.1.3

العلماء، في بعض القدماء التابعين، ومن هؤلاء ابن سينا، والزمخشـري،   أثّر ابن جنّي، ومن سبقه من

  .والسيوطي

أما ابن سينا، فقد ذهب إلى أن الأصوات اللغوية قد تُسمع من حركات غير نطقية؛ فتسمع الهاء من نفوذ 

والكـاف  . احدةشقّ الأجسام، وقلعها دفعة ووالقاف من . الهواء بقوة في جسم غير ممانع، كالهواء نفسه

والشين من نفوذ الرطوبات في خلل أجسام . من وقوع كلّ جسم صلب كبير على بسيط آخر صلب مثله

والسين من نفوذ الهواء بقوة في مثـل  . والضاد من انفلاق فقاقيع كبار من الرطوبات. يابسة نفوذًا بقوة

. والتاء من قرع الكفّ بإصبع قرعا بقوة. والطاء من تصفيق اليدين دون انطباق الراحتين. أسنان المشط

من شأنه أن يهتز والباء من قلـع  . والفاء من حفيف الأشجار. والراء من تدحرج كرة على لوح خشبي

  .)97-93ت، الصفحات . ابن سينا، د( وغير ذلك. الأجسام اللينة المتلاصقة بعضها عن بعض

يقول ابـن  ). بحث(ويبدو أن ابن سينا تأثّر في ذلك بفعل ابن جنّي، حين نظر في الدلالة الصوتية للفظ 

والحـاء، لصـحلها   . بحث؛ فالباء، لغلظها، تشبه بصوتها خفقة الكفّ على الأرض: وذلك قولهم: "جنّي

مخالب الأسد، وبراثن الـذئب، ونحوهمـا؛ إذا    ، تشبه )ت؛ صحل. ابن منظور، د( ]البحة في الصوت[

  .)1، جزء 512، صفحة 2001ابن جنّي، ( "والثاء للنفث، والبثّ للتراب. غارت في الأرض

الأصوات؛ يمكن أن نعد هذا الكلام، إضـافة إلـى   ولأن ابن جنّي قد قال كلامه السابق في مقام دلالات 

كلام ابن سينا، دلالة ذاتية للأصوات اللغوية؛ أي أن هذه الأصوات من شأنها أن تـدلّ علـى حركـات    

  .الطبيعة وأصواتها

إلى الدلالة الصوتية؛ بغية تحصيل المعنى الدقيق للمفردة ) الكشّاف(وأما الزمخشري، فقد لجأ في تفسيره 

ْ ﴿قرآنية، ومن ذلك قوله في ال ْ فَكُبۡكِبُوا ْ فَكُبۡكِبُوا ْ فَكُبۡكِبُوا : الشـعراء [﴾ فَكُبۡكِبُواْ فِيهَـا هُـمۡ وَٱلۡغَـاوۥُنَ فَكُبۡكِبُواْ فِيهَـا هُـمۡ وَٱلۡغَـاوۥُنَ فَكُبۡكِبُواْ فِيهَـا هُـمۡ وَٱلۡغَـاوۥُنَ فَكُبۡكِبُواْ فِيهَـا هُـمۡ وَٱلۡغَـاوۥُنَ ﴿: قوله، تعالى﴾، في فَكُبۡكِبُوا

جعل التكرير في اللفظ دليلًا على التكرير في المعنى، كأنّه إذا ألقي فـي  . تكرير الكب: والكبكبة: "]94
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وقـول  . )764، صـفحة  2009الزمخشـري،  ( "جهنّم ينكب مرة بعد مرة حتّى يسـتقر فـي قعرهـا   

  .كأنّهم توهموا في صرصرة الأخطب ترجيعا: الزمخشري هذا يشبه قول الخليل السابق

واردة عن غضـب  : "]11: الأنبياء[﴾ وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَـةٖ وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَـةٖ وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَـةٖ وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَـةٖ ﴿ :ومما جاء به أيضا، قوله في قوله، تعالى

شديد، ومنادية على سخط عظيم؛ لأن القصم أفظع الكسر، وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء، بخلاف 

والقَضـم  ... فالخَضم لأكل الرطـب ": وهذا القول يحاكي قول ابن جنّي السابق. )673صفحة ( "الفصم

  ."للصلب اليابس

من أن الزمخشري لم يذكر صراحة دلالة ذاتية للأصوات اللغوية، كما فعل ابن جنّي، رأى  وعلى الرغم

بعض المحدثين من الدارسين أن هذه الدلالة تفهم من أقواله؛ فترى سمية عمران، وغلام هفتادري، مثلًا، 

) قصـم : (نة بين الفعلينأن الزمخشري في قوله السابق، أشار إلى الشدة والقوة في صوت القاف بالمقار

  .)153، صفحة 2016عمران وهفتادري، ( )فصم(و

، على أن أهل اللغة والعربية كادوا يطبقـون علـى ثبـوت    )المزهر(وأما السيوطي، فقد نص في كتابه 

العلماء، وخصوصا ابن جنّي، آتيـا بأمثلـة   المناسبة بين الألفاظ والمعاني، وقد قدم لذلك أمثلة من أقوال 

الخنن في الكلام أشد من الغنن، والخنّة أشد من الغنّة؛ والأنيت أشد مـن   : ومن أمثلة ذلك: جديدة، كقوله

  .)1، جزء 55-47، الصفحات 1986السيوطي، ( الأنين

  :ويختم السيوطي حديثه عن دلالة الأصوات بقوله

فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها، وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقترنـة المتقاربـة فـي    

المعاني؛ فجعلت الحرف الأضعف فيها، والألين، والأخفى، والأسهل، والأهمس، لما هو أدنـى، وأقـلّ،   

وجعلت الحرف الأقوى، والأشد، والأظهر، والأجهر، لما هو أقوى عملًا وأعظم  وأخفّ عملًا أو صوتًا؛

المد والمطّ؛ فإن فعل المطّ أقوى؛ لأنّه مد وزيادة جذب؛ فناسب الطاء التي هي أعلـى  : حسا؛ ومن ذلك

  )1، جزء 53ة صفح( .من الدال
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الشدة أو الضعف، ومـا جـرى   : وواضح أن السيوطي قد نهج نهج ابن جنّي؛ بأن جعل دلالة الأصوات

  .   مجراهما

  الدلالة الذاتية للصوت اللغوي عند العرب المحدثين 2.2

ومـن أهـم   تطور درس الدلالة الصوتية عند المحدثين تطورا واسعا، في ضوء ما وجدوه عند القدماء، 

  من تلك التي نـص ة، أخصدة للأصوات اللغوية محدلوا إلى دلالات ذاتير أنّهم توصمظاهر هذا التطو

ومن أبرز هؤلاء المحدثين عباس . القوة أو الضعف، كما تبين سابقًا: عليها ابن جنّي الذي جعل معظمها

  .سالعقّاد، ومحمد المبارك، وعبد االله العلايلي، وحسن عبا

  الدلالة الذاتية للصوت اللغوي عند العقّاد 2.2.1

الدلالة الذاتية للصوت اللغوي، متوصلًا إلى أن هناك ارتباطًـا  ) أشتات مجتمعات(ناقش العقّاد في كتابه 

بين بعض الأصوات اللغوية ودلالة الكلمات، لكنّه جعل دلالة الصوت التي أكّد وجودها، مقيـدة بموقـع   

  .)48ت، صفحة . العقّاد، د( الكلمةالصوت في 

الارتياح، : فالحاء، عنده، تصور بلفظها، ووقعها في السمع معنى السعة؛ إذا جاءت في آخر الكلمة، نحو

، والميم تدلّ في أواخر الكلمات على التوكيـد، والتشـديد، والقطـع   . والسماح، والفرح، والمرح، والفتح

والسين تدلّ؛ إذا جاءت في آخر الكلمة، علـى المعـاني   . الحسم، والجزم، والكتم، والعزم، والكظم: نحو

  .)46-45الصفحات ( الهمس، والنبس، والتنفّس، والحس، والمساس: اللطيفة، مثل

المقام، تلك العلاقة التفاعلية بين دلالات الأصوات في الكلمـات،  ومن دقيق ما أشار إليه العقّاد، في هذا 

، على الرغم من وقوعها في البداية، جاءت دالّة على السـعة،  )حبس(ومنها أنّه يرى أن الحاء في كلمة 

 )الحبس(لكن هذه السعة نفاها صوت الباء الساكن الذي تلا الحاء؛ وبهذا أسهم الصوتان في تشكيل دلالة 

  .)46-45الصفحات (
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، بأنّه عند نطق الحـاء فـي أول هـذه    )حبس(ولنا أن نؤكّد صحة هذا الذي ذهب إليه العقّاد، في كلمة 

الكلمة ينفتح الفم انفتاحا يعكس دلالة السعة، لكن هذا الانفتاح يتحول إلى إغلاق من شأنه أن يبطل معنى 

  .لسعة، عند انطباق الشفتين في أثناء نطق الباء الساكنةا

إن دلالة الصوت مقيدة بموقعه في : ومذهب العقّاد هذا، في هذه الكلمة وغيرها، من شأنه أن يبطل قوله

الكلمة؛ فها هو راح يبرر دلالة الحاء على السعة في أول الكلمة، حين تنبه على إمكان وجودها في هذا 

  .د نص على هذه الدلالة في آخر الكلماتالموضع، وق

: أضف إلى ذلك أن هناك كلمات كثيرة تحمل دلالة السعة، تكون الحاء في أولها، وفي وسطها، ومنهـا 

  .حرية، وحياة، وحرب، وحبور، وحلال، وحرث، وبحر، وبحث، وسحاب، ورحمة، وصحراء

  ركالدلالة الذاتية للصوت اللغوي عند محمد المبا 2.2.2

، في دلالة الصوت اللغوي؛ فنص على أن لهـذا الصـوت وظيفـة    )فقه اللغة(نظر هذا العالم في كتابه 

دلالية تتمثّل في أثره في تكوين معنى الكلمة وتحديده، كما نص على أن هذه الوظيفة أوضح في العربية 

  .)150-149ت، الصفحات . رك، دالمبا( منها في اللغات الأخرى

أن صوت النون يدلّ على معنى الظهور في أول كثيـر  : وجاء المبارك بعدة أمثلة لدلالة الصوت، وهي

نبع، ونشأ، ونجم، ونطق، ونفث، ونما؛ وأن صوت القاف يدلّ على القطع، والضرب، : من الألفاظ، مثل

قرع، ودقّ، وشقّ، وطرق؛ وأن السين تدلّ على الليونة أو قد، وقطّ، وقطع، وقتل، و: والصدم، في مثل

خس، وخسر، وكسر، ونسي، وسهل، وملس؛ وأن الراء تـدلّ علـى تكـرار الفعـل     : النقص، في مثل

غـام،  : جر، ومر، وفر، وسرى، وقرع؛ وأن الغين تدلّ على الغيبوبة والستر، في مثـل : ودوامه، مثل

  .)151صفحة ( وغاب، وغرق، وغرب، وغمر، وغار
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  الدلالة الذاتية للصوت اللغوي عند العلايلي 2.2.3

لعلّ عبد االله العلايلي هو أول لغوي عربي وضع دلالة ذاتية لكلّ صوت من الأصوات العربية الهجائية، 

لكن هـذا العـالم قـد    . اطّلاعي، من فعل فعله ممن قبلهبدءا بالهمزة وانتهاء بالياء؛ فلم أجد، في حدود 

صاغ بعض هذه الدلالات بلغة فلسفية، تحتاج إلى إعمال شديد للفكر، وقد يخطئ الفكر، وقـد يصـيب،   

العلايلي، ( إن الحاء تدلّ على التماسك البالغ، وخصوصا في الخفيات، وتدلّ على المائية: ومن ذلك قوله

  .؛ لذلك أقصيتُ هذه الدلالات الغامضة؛ متوخّيا التسهيل والوضوح)210ت، صفحة . د

: وقد أشار حسن عباس إلى هذا الغموض في دلالات العلايلي، كقوله معقّبا علـى دلالـة الفـاء عنـده    

يدلّ علـى لازم المعنـى؛ أي علـى    : "، وهذه الدلالة هي)132، صفحة 1998عباس، ( "تعريف مبهم"

211ت، صفحة . العلايلي، د( "الوضع في المعنى الكنائي( .  

دلالة الهمزة على الجوفية، والباء علـى  : أما دلالات الأصوات الواضحة التي نص عليها العلايلي، فهي

الشيء بلوغًا تاما، والتاء على الاضطراب في الطبيعة، والجيم علـى العظـم مطلقًـا،     بلوغ المعنى في

والخاء على المطاوعة، والانتشار، والتلاشي مطلقًا، والدال على التصلّب، والذال على التفرد، والـراء  

ى الالتواء على شيوع الوصف، والسين على السعة والبسطة، والشين على التفشّي بغير نظام، والطاء عل

والانكسار، والعين على الخلو مطلقًا، والغين على كمال المعنى في الشيء، والقاف على المفاجأة التـي  

  .)211-210الصفحات ( تحدث صوتًا، والميم على الانجماع، والهاء على التلاشي

  الدلالة الذاتية للصوت اللغوي عند حسن عباس 2.2.4

أن الحرف في العربية ذو قيمة دلالية "نص محمد المبارك، حين نظر في دلالة الأصوات اللغوية، على 

بارزة، وأن استخراج هذه المعاني الكلّية التي تفيدها الحروف بحاجة إلى إحصاء شـامل، واستقصـاء   

ت، . المبـارك، د ( "حتّى الآن؛ لإثبات هذه النظرية، أو تعـديلها، أو رفضـها  طويل ينتظر من يقوم به 

  .)151صفحة 
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، شيئًا من هذا الذي أوصى بـه  )خصائص الحروف العربية ومعانيها(وقد حقّق حسن عباس، في كتابه 

إلى استخلاص دلالات الأصـوات العربيـة،    المبارك؛ فقد جعل منهج الإحصاء ركيزة رئيسة في سعيه

 ـ ) المعجم الوسيط(معتمدا على ما جاء في  لسـان  (من أصول لغوية، ولم يعتمد المعاجم المطولـة، كـ

، 1998عبـاس،  ( ؛ لأن زيادة المفردات في هذه المعاجم هي، في الغالب، من غرائـب الكلـم  )العرب

  .)13صفحة 

ابـن جنّـي،   ( "حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحـداث : "يرى عباس، وقد اتّبع قول ابن جنّي

، أن العربي تقمص أوضـاع الأشـخاص، والأشـياء، والحيوانـات،     )1، جزء 509، صفحة 2001

ية؛ ليعبر عما أثارته في نفسه من أحاسيس ومشاعر بالأصـوات اللغويـة المناسـبة؛    والأحداث الخارج

في العالم الخارجي اس، ( فأصبحت بذلك أصوات اللغة موحية بما يجده العربي37، صفحة 1998عب(.  

  :الآتيأما دلالات الأصوات التي توصل إليها عباس، فأبرزها 

، وتـك  )لان واسـترخى (، وتخّ العجين )شاخ(تبتب : تدلّ التاء على الضعف، والرقّة، والتفاهة، نحو -

  .)59-55الصفحات ( ، وسكت، وفتات)حمق(الرجل 

الـريش  (، والثرعلة )ثم بلّه بمرقفتّه، (ثرد الخبز : تدلّ الثاء على البعثرة، والتشتّت، والتخليط، نحو -

، وفـرث القـوم   )ما تفرق مـن الأمـور  (، والشعث )خلطها(، وثمج الأشياء )المتجمع على عنق الديك

، )التـراب النـدي  (، والثرى )المرأة الكثيرة اللحم(الثأدة : وتدلّ أيضا على الرقّة واللين، نحو). تفرقوا(

  . )64-59الصفحات ( )لانت(، وماثت الأرض )اءتشبه بالنس(، وخنث الرجل )لان(وأنث 

حركته، وجرته من موضع (ذحجته الريح : تدلّ الذال على الاهتزاز، والاضطراب، وشدة التحرك، نحو

 )بـذرها (الأرض ذاع، وذرأ : ؛ وتدلّ على البعثرة والانتشـار، نحـو  )مشى مسرعا(، وذأل )إلى آخر

  .)67-65الصفحات (
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وعلى هذا النحو استخلص عباس دلالات الأصوات العربية؛ بإحصاء الأصول اللغويـة، إضـافة إلـى    

 ـ: "النظر في الملامح التمييزية للصوت، كقوله رة، وكان منها سبعة عشر مصدرا تدلّ معانيها على البعث

ولكـي أتجنّـب   . )61صفحة ( ..."والتشتّت، والتخليط، مما يماثل بعثرة النَّفَس بعد خروج صوت الثاء

الإطالة؛ أكتفي بذكر أبرز دلالات الأصوات الباقية عند عباس، إضافة إلى ترك الأصول اللغوية التـي  

  .ذكرها

والكاف علـى الاحتكـاك،   . الشدة، والتحطيم، والتحرك السريع، وألوان السواد، والبطءتدلّ الدال على 

والميم على المرونة، والرقّة، والتماسك، والجمع، واستخراج ما في الأشياء المجوفة، والمضغ، . والكثرة

والرقّـة،   والراء علـى الحركـة، والتكـرار،   . واللام على الليونة، والتماسك، والالتصاق. والانغلاق

والألف على الامتداد فـي الزمـان   . والهمزة على البروز. والنضارة، والخوف، والاضطراب، والربط

والمكان، وعلى الاتّجاه العلوي .والواو على الاتّجاه الأمامي .والبـاء علـى   . والياء على الاتّجاه السفلي

والسـين علـى التحـرك، والخفـاء،     . لعظموالجيم على القوة، وا. الانبثاق، والظهور، والشدة، والقطع

والطاء على الضـخامة، والعلـو،   . والشين على الانتشار، والاضطراب، والخلط، والخشونة. والضعف

والفـاء علـى   . والغين على السـتر، والغيـاب  . والظاء على النضارة، والقساوة، والامتلاء. والطراوة

والقـاف  . ى الشدة، والعنف، والاهتزاز، والانزلاقوالزاي عل. الفصل، والانفراج، والتشتّت، والضعف

والضاد على الضـخامة، والضـجيج،   . والصاد على الصفاء، والصلابة. على القوة، والقطع، والجفاف

والخاء على البشـاعة،  . والنون على الانبثاق، والاهتزاز، والنفاذ، والرقّة، والجمال، والخفاء. والنضارة

والهاء علـى الضـعف، والاهتـراء،    . اء على الإحاطة، والميلان، والنقاءوالح. والتخريب، والرخاوة

  .)223-67الصفحات ( والعين على الظهور، والعلو، واللطافة، والعوج. والرقّة

في هذه الـدلالات هـذا   ومما يلاحظ . هذه أبرز دلالات الأصوات العربية التي خلص إليها حسن عباس

إذا كانـت دلالات  : التشابه بين بعض منها، كالضعف، والرقّة، والاضطراب، وقد يقود هذا إلى القـول 
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إن هذا التشابه قد يكون حجة لنفي دلالـة الصـوت   : الأصوات متشابهة؛ فما الفائدة منها؟ وبكلمة أخرى

اللغوي.  

أن تتشابه الأصوات في دلالاتها؛ للتشابه بين كثيـر مـن    إن من الطبيعي: ويمكن الرد على هذا بالقول

أضف إلى ذلك أن التشابه بـين الوحـدات   . ملامحها التمييزية التي تمثّل أداة رئيسة لاستخلاص الدلالة

إذن؛ ! اللغوية في الدلالة من طبيعة اللغة ومنطقها؛ فما أكثر الألفاظ، أو الجمل التي تتشابه في معانيهـا 

  يمنع الأصوات من ذلك، وهي الوحدات الأساس في اللغة؟فما الذي 

  دلالة الصوت اللغوي بين الإقرار والإنكار 2.3

على الرغم من أن ابن جنّي أكّد أن درس الدلالة الصوتية قد نبه عليه الخليل وسـيبويه، وأن الجماعـة   

؛ نجـد أن بعـض   )1، جزء 505، صفحة 2001ابن جنّي، ( بعدهما تلقّته بالقبول، والاعتراف بصحته

  .القدماء بعد ابن جنّي، وبعض المحدثين قد أنكروا هذا المذهب

ومن المنكرين القدماء ابن السيد البطليوسي الذي يرى أن التشاغل بما تشاغل به ابن جنّي، ويقصد دلالة 

ومنهم أيضا التفتازاني الذي . )2، جزء 109، صفحة 1996البطليوسي، ( ، عناء لا فائدة فيهالأصوات

نص على أن جمهور العلماء اتّفقوا، وقد أخذ بقولهم، على فساد هذا المذهب؛ لأن دلالة الأصوات علـى  

؛ أي لكانت الألفاظ في كلّ )571، صفحة 2013التفتازاني، ( لفظ لو صحت؛ لما اختلفت اللغاتمعنى ال

  .اللغات واحدة

  :ومن المنكرين المحدثين إبراهيم أنيس؛ فيقول

بين الألفاظ ودلالاتهـا،  ويغالي بعض اللغويين؛ فيتصورون من أجل هذه الظاهرة أن هناك ربطًا طبيعيا 

ولا يخطر ببالهم أن القدرة على استيحاء الدلالات مرجعها إلى ما يكتسبه المرء من ألفاظ معينة، ومـن  

 .ربطه بين تلك الألفاظ ودلالاتـها ربطًا وثيقًا؛ فالعملية كلّهـا مكتسبة لا سـحر فيهـا، ولا غمـوض   

  )78، صفحة 1976أنيس، (
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العلايلـي،  ( أن الذي اهتدى، مثلًا، إلى أن الجيم تدلّ على العظم، كالعلايلي" مكتسبة: "ويقصد أنيس بقوله

، لم يكن ليعتقد بهذه الدلالة لولا أن خبرها في كلمات تحمل أصلًا معنـى العظـم،   )210ت، صفحة . د

  .جبل، وجمل، وجمال، وغيرها: الوقت نفسه على الجيم، مثلوتحتوي في 

كالتفتازاني، أن جمهور أهل اللغة يطبقون علـى  أيضا عبده الراجحي؛ فيؤكّد،  ومن المنكرين المحدثين

 رفض هذا المذهب؛ فلا يرون أن هناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله، وبين الرمز والشيء الذي يرمز إليـه 

  .)68ت، صفحة . الراجحي، د(

وكأنيس والراجحي، ذهب محمد الضالع إلى أن الأصوات المفردة لا يمكن بأية حال أن تكون لها معان 

بذاتها، ولكنّها تكتسب تلك المعاني من وجودها في السياق الذي يصبغها بلونه؛ فالعلاقة بـين الرمـوز   

  .)30، صفحة 2002الضالع، ( ت، والدلالة اللغوية علاقة اعتباطيةاللغوية؛ الأصوات والكلما

والظاهر أن العرب المحدثين الذين أنكروا دلالة الأصوات، قد تأثّروا في ذلك بنظرية الاعتباطية التـي  

والمدلول اعتباطية؛ أي، بأبسط ما يمكـن أن  جاء بها دي سوسور، وهي أنّه يرى أن العلاقة بين الدالّ 

ويرى أن الكلمات الموحية صوتيا قليلة في اللغة، وأنّها ليست عناصر حيوية فـي   .يقال، ليست طبيعية

، ومن أمثلة هذه الكلمات في )88-86، الصفحات 1985دي سوسور، ( النظام اللغوي؛ فلا يقاس عليها

  . خرير، وحفيف، ونقيق، وطنين، وغيرها: العربية

وتأثّر العرب المحدثون كذلك بمن سار على نهج دي سوسور من علماء الغرب الذين كان لهم تـأثيرهم  

فندريس الذي يرى أنّه لا يوجد اليوم من يرى أن الكلمات تكونت في الأصل مـن أصـوات   العلمي، ك

 ة للأفكار، وأنّه من الحمق أن نحكم بوجود علاقة ضـرورية بـين أصـوات الكلمـة ودلالتهـا     مساوي

  .)236-235، الصفحات 1950فندريس، (
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  :وعلى مثل ما سبق من إنكار رد ابن جنّي، بعد أن قدم ما قدمه من دلالات الأصوات، بقوله

: لك فيما رسمناه، ولا يتابعك على ما أوردناه؛ فأحـد أمـرين   ينقاد  شيئًا من هذا النحو لا فإن أنت رأيت 

إما أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه، أو لأن لهذه اللغة أصولًا وأوائل قـد تخفـى عنّـا،    

  .)1، جزء 513، صفحة 2001ابن جنّي، ( ...وتقصر أسبابها دوننا

دلالـة  لو صحت : على من قال) الدلالة الصوتية في اللغة العربية(ويرد صالح سليم الفاخري في كتابه 

أما ما أشار إليه رافضو الدلالة الصوتية من اخـتلاف اللغـات،   : لما اختلفت اللغات؛ فيقول الأصوات؛

فهذا ليس بدليل؛ فلا يخفى ما للعامل البيئي من أثر في الكثير من أحوال الناس؛ فهو يؤدي إلى اختلاف 

ى ذلك أن في تفـرع  أضف إل! الألوان والصفات، وهذا أمر مشاهد؛ فكيف لا يؤدي إلى اختلاف اللغات؟

ت، . الفـاخري، د ( العربية، مثلًا، إلى لهجات، واللاتينية إلى لغات، أكبر دليل على إمكـان الاخـتلاف  

  .)64صفحة 

إن اختلاف اللغات في ألفاظهـا لـيس   : وقبل الفاخري، رد محمد النويهي على حجة المنكرين هذه بقوله

دليلًا على بطلان الحكاية الصوتية؛ لأن كلّ لغة تتخير لمعنى معين لفظًا يلائم بأصواته هذا المعنى؛ فإذا 

للآلـة  ) drum(لهذه الآلة الموسيقية، وكانت الإنجليزية تضـع كلمـة   ) طَبل(كانت العربية تضع كلمة 

ن اختلف اللفظان؛ فتجد في الكلمـة العربيـة   نفسها؛ فكلتا اللغتين قد تخيرت لفظًا يلائم بصوته معناه، وإ

حكاية لا شك فيها للصوت الصادر من قرع الطبل، تتمثّل في الطـاء الانفجاريـة المطبقـة، وفتحتهـا     

المفخّمة؛ وفي الباء الانفجارية الساكنة، واللام المجهورة ذات الحفيف المتوسط بين الشـدة والرخـاوة؛   

أيضا تحكي صوت الطبل؛ بدالها الانفجارية، ورائها ذات التكرار، وحركتها وتجد الكلمة الإنجليزية هي 

ت، صـفحة  . النويهي، د( المفخّمة التي تعقب الراء، ثم ميمها المجهورة المتوسطة بين الشدة والرخاوة

  .    )1، جزء 104
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؛ فليس شرطًا أن تتشابه أصوات الألفاظ التي تحمل المعنى ذاته في اللغات، كما يـرى المنكـرون؛   إذن

فالصوت الذي تعبر به العربية، مثلًا، عن دلالة معينة في لفظ معين، تحلّ لغة أخرى مكانه صوتًا آخـر  

ة، كما رأينا في هذا الفصـل،  يعبر عن الدلالة ذاتها؛ وذلك، كما أرى، لأن للصوت اللغوي أكثر من دلال

  . إضافة إلى أن الأصوات تتشابه في بعض الدلالات؛ لتشابه ملامحها التمييزية

في العربية، وما يقابلها في بعـض اللغـات   ) سهل(وزيادة في التوضيح؛ نضرب مثلًا آخر، وهو كلمة 

للام الرقيقة اللتين تعكسان معنى الأخرى؛ فهذه الكلمة في العربية، تحتوي على الهاء الضعيفة النطق، وا

التي تصور السهولة بسلاستها ) e-a-y: (، تحتوي على الأصوات)easy(السهولة؛ وهي في الإنجليزية 

الخفيـف النطـق، والأصـوات    ) f(، تحتوي على الصـوت  )facile(في النطق؛ وهـي في الفرنسية 

-l-e: (الضعيف، إضافة إلى) t(على الصوت  ، تحتوي)leicht(؛ وهي في الألمانية )a-i-l-e: (السلسة

i( ة؛ وهي في التركي)kolay(تحتوي على الأصوات ،) :o-l-a-y        .(  

إن صوت الجـيم،  : إن دلالة الأصوات مكتسبة، وليست طبيعية، فيمكن الرد عليه بالقول: أما قول أنيس

لألفاظ التي تحمل معنى العظـم، كجبـل،   مثلًا، لم يكن ليكون، دون غيره من الأصوات، في كثير من ا

لـم،  : وإن صوت الميم لم يكن ليكون فـي مثـل  . وجبار، وجشع؛ لولا قدرته على الإيحاء بهذا المعنى

؛ فالعبرة، كمـا أرى،  )75، صفحة 1998عباس، ( وحزم، وزم؛ لولا قدرته على تصوير معنى الجمع

  .استخدام صوت دون غيره من الأصوات في اللفظتكمن في 

وأما اعتباطية دي سوسور، فيبدو أن الغرب نفسه أخذ يميل إلى تفنيدها، والتراجع عنها، ومن ذلك مقال 

أن باحثين كشفوا، في دراسة جديدة مدهشـة،  : البريطانية، جاء فيه) The Guardian(نشرته صحيفة 

في آلاف اللغات التي لا قرابة  والمعاني التي تدلّ عليها، ات الكلمات،عن وجود علاقات قوية بين أصو

تحتوي في الغالب على حركات تصدر مـن  بينها، ومن ذلك أنّهم وجدوا أن الكلمات الدالّة على الصغر، 

 التي تدلّ على الدائريـة  وأن الكلمات قمة؛: التي تعني) peak(في كلمة ) ee(التجويف العلوي للفم، كـ
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)circle( واللون الأحمر ،)red ( ترتبط بالصوت)r .(  ـة ديا خلص إليه المقال التشكيك في نظريومم

  .(Shariatmadari, 2016) سوسور الاعتباطية العشوائية، وتوقّع تلاشيها

هذه النتيجة توصل صـالح  وإلى . بناء على ما سبق، أرى أن الأولى أن نعترف بوجود دلالة الأصوات

إن الدلالة الصوتية لا يمكن إنكارهـا، علـى   : الفاخري، بعد أن ناقش آراء المؤيدين والمنكرين؛ فيقول

الرغم من إقرارنا بأنّها في بعض اللغات أظهر من اللغات الأخرى، وقد تكون العربية من أكثر اللغـات  

  .)63ت، صفحة . الفاخري، د( احتواء لهذه الدلالة

أما الدليل الأول، فهـو  . ولنا، زيادة على ما سبق، أن نقدم بعض الأدلّة على دلالة الأصوات في العربية

أن العربية، في كثير من الأحيان، تميل إلى تشكيل الألفاظ بالاعتماد على خصائص الأصوات النطقيـة،  

ومن ذلك : "لمات المعروفة، كخرير، وحفيف، وصهيل، وغيرها؛ قول ابن جنّيومن ذلك، إضافة إلى الك

جفأ الوادي بغثائه؛ ففيهما كليهما معنى الجفاء؛ لارتفاعهما، إلّا أنّهـم  : الشيء يجفو، وقالوا جفا  قد : قولهم

، جـزء  511، صـفحة  2001ابن جنّي، ( "استعملوا الهمزة في الوادي؛ لما هناك من حفزه، وقوة دفعه

1(.  

ومن ذلك أيضا، كما يرى حسن عباس، أن صوت الثاء الذي يدلّ على الرقّة واللين؛ بسبب ذلك الحفيف 

الرقّـة  الرقيق الذي يسمع في نطقه، قد جعلته العربية الصوت الذي يمثّل جنس الأنوثة التي هي رمـز  

المرأة الكثيرة (الثأدة : واللين؛ فنجد هذا الصوت حاضرا في كثير من الألفاظ التي ترتبط بالأنثى، ومنها

عبـاس،  ( )السـمينة (، والثدي، والثيب، وطمثت المرأة، والرفث إلى النساء، والوعثة من النساء )اللحم

  .)65-61، الصفحات 1998

ابن ( تغنّى، وطرب في صوته: الذي يعني) رنم(إن الفعل . رنم، وشم، وطار: ولننظر كذلك في الأفعال

الراء، والنون، والميم؛ وهذه الصوامت الثلاثة، إضـافة  : ؛ يحتوي على الصوامت)ت؛ رنم. منظور، د
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غيرها من الصوامت، رنين ينشأ عن اهتزاز التجاويف التي تخرج  إلى اللام، يصاحبها في نطقها، دون

  .، وهذا الرنين من شأنه أن يصور دلالة التغنّي والتطريب)90، صفحة 1982الخولي، ( منها

 ـ ) شم(وإن الفعل  ، 1996القيسـي،  ( ايتكون من هذه الشين التي ينتشر النَّفَس في الفم، في أثنـاء نطقه

انتشارا يصور انتشار الرائحة في الجو؛ هذه الرائحة التي يجمعها أنف الشام جمعا تـدلّ   )135صفحة 

  .عليه الميم بانطباق الشفتين عند نطقها

ائر على الأرض، لكن هـذا  يبدأ بصوت الطاء الذي يحاكي بانفجاره وشدته ثبوت الط) طار(وإن الفعل 

الثبوت ينعدم حين ينطلق الطائر عاليا في الجو، انطلاقًا يصوره امتداد الفتحة الطويلـة فـي النطـق،    

كًا جناحيه حركة تُستشعر في ملمح الراء التكراريمحر.  

، ومن صـور  وأما الدليل الثاني، فهو أن العربية في بعض تشكيلها الصرفي تعتمد على إيحاء الأصوات

، بإضافة الفتحة الطويلة التي توحي بالكثرة بامتـدادها  )رجال(على ) رجل(ذلك أنّها تجمع، مثلًا، كلمة 

. ، بإضافة فتحة طويلة أخرى تصور كثرة على كثرة)رجالات(في النطق؛ وتجمع هذا الجمع نفسه على 

، بإضـافة الفتحـة الطويلـة    )ينأحـاي  -أحيان -حين(، و)أقاويل -أقوال -قول: (ومن هذا الجمع أيضا

  .والكسرة الطويلة الممتدتين في النطق

تحمل دلالة الاستدارة، انسجاما مع حركـة  ) فُعلُل(كذلك، نجد كثيرا من الأسماء التي صيغت على وزن 

الضم التي تصور هذه الدلالة باستدارة الشفتين عند نطقها، والتي تشغل هذا الـوزن دون غيرهـا مـن    

  ).    لكونه يتكور إذا خاف(بؤبؤ العين، ولُؤلُؤ، وفُلفُل، وبندق، وقُنفُذ : ت، ومن هذه الأسماءالحركا

 –بعدها صورة من صور اللغة، وإن كانـت رديئـة    -وأما الدليل الثالث، فهو أن العوام في عامياتهم 

حاجاتهم، ومن قبيل هذا أن الناس يميلون إلى ابتكار ألفاظ تقوم على دلالة الأصوات؛ للتعبير عن بعض 

، لكنّهم يطلقـون عليـه إذا   )المحشي(في بعض البلاد الفلسطينية يطلقون على ثمر الكوسا المحشو أرزا 
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؛ فقد جعلوا أقوى الصوتين، وهو الخاء، للحم الدسم الثقيل، وجعلوا الأضعف الذي )المخشي(حشي لحما 

 النضخ بالخاء أقوى من النضح بالحـاء  :ؤلاء على قول ابن جنّيهو الحاء للأرز الخفيف؛ فهل اطّلع ه

  ؟)1، جزء 509، صفحة 2001ابن جنّي، (

أصدر صوتًا مزعجا بشيء ما؛ فقد اعتمدوا علـى اخـتلاط شـدة    : طَقْوشَ فلان؛ أي: ومن قولهم أيضا

  .الطاء بشدة القاف وقلقلتها، إضافة إلى تفشّي الشين؛ للتعبير عن هذا الإزعاج

عنـد  ) حبشتكات(أدوات مختلطة غير مرتّبة؛ وهذا اللفظ يشبه كلمة : طحابيش، قاصدين: ويقولون كذلك

عتمـدوا  والمحاكاة الصوتية في الكلمتين واضحة؛ فقد ا. أشياء مختلفة متناثرة: العوام المصريين، وتعني

  .على ازدحام الأصوات، واختلاف مخارجها؛ لتصوير معنى التباين والتناثر

  .فإذا كان هذا حال العاميات، وهي أردأ اللغة؛ فالأولى أن يكون للفصيحة التي هي أم العاميات

وهو أنّها تسير،  وأما الدليل الرابع، ولعلّه الأهم، فيتمثّل في ذلك النمط الذي تسير وفقه الدلالة في اللغة،

بدءا بالنص، وانتهاء بالألفاظ، من الخاص إلى العام؛ فالنص الذي يمثّل أكبر وحدات اللغة، تكون الدلالة 

  .فيه في أعلى درجات الخصوصية؛ لأن لكلّ نص مضمونه الذي يتفرد به

الجمل يمكن استخدامها بدلالتها  وتصير الدلالة أعم إذا انتقلنا من النص إلى جمله؛ لأن كلّ جملة من هذه

  .في نصوص أخرى

ومثل هذا يقال في الألفاظ؛ فالدلالة تصير أعم من حالها في الجمل؛ إذا انتقلنا من الجمل إلـى الألفـاظ؛   

  .لأن كلّ لفظ يمكن استخدامه في عدد غير محدود من الجمل

ا انتقلنا من وحدة لغوية إلـى أخـرى   تنقص خصوصية الدلالة في اللغة؛ فتكون أعم كلّم: وبكلمة أخرى

  .أصغر
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إذا كان هناك وحدات لغوية أصغر من الألفاظ، وهي الأصوات؛ فهذا يسـتوجب،  : وهذا يقود إلى القول

بناء على النمط الذي تسير وفقه الدلالة، وجود دلالة أعم من دلالة الألفاظ، وهي دلالة الأصوات التـي  

  .تتشكّل منها الألفاظ

. جر، ومر، وفر، وقرع؛ يمنح اللفظ طابعا دلاليا عاما، وهو طابع التكرار: ء، مثلًا، في مثلفصوت الرا

. المبـارك، د ( غاب، وغرق، وغرب، وغمر؛ يمنح اللفظ طابع الغياب والستر: وصوت الغين في مثل

  .)151ت، صفحة 

  . إن الدلالة العامة المشتركة بين الألفاظ الأولى هي التكرار، وهي الغياب بين الألفاظ الأخرى: أو لنقل

ويمكن تمثيل هذا النمط الذي تسير وفقه الدلالة في اللغة، بالهرم الذي تكون قاعدته أوسع ما فيه، ثم تبدأ 

تخصص الدلالة بالانتقال من الوحدات اللغويـة  هذه القاعدة تضيق بالانتقال إلى أعلى الهرم، تماما كما 

  :الصغرى التي تقابل القاعدة، وهي الأصوات، إلى ما هو أكبر منها من الوحدات الأخرى

  )2(شكل 

  نمط الدلالة في اللغة

  

الدلالـة  (وإذا كان لي أن أطلق اسما على دلالة الأصوات التي تمثّل الدلالة الأعـم فـي اللغـة؛ فهـو     

ومصطلح التجريـد هـذا   . ؛ لأنّها تمنح اللفظ طابعا دلاليا عاما، مجردا من ملامح التخصيص)المجردة
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أخذته من فن الرسم، ومنه أنّهم يجردون صورة الذكر والأنثى من الملامح التي يمكـن أن تـدلّ علـى    

  :شخص بعينه، على النحو

  )3(شكل 

  من التجريد في الرسم

  

  :الدلالة أشار ابن جنّي من قبل، ومن ذلك قولهوإلى هذه 

ازدحام الدال، والتاء، والطاء، والـراء،  ... بي في هذه اللغة التي لا يكاد يعلم بعدها مر  ما  طريف  ومن 

واللام، والنون، إذا مازجتهن الفاء على التقديم والتأخير؛ فأكثر أحوالها ومجموع معانيها أنّهـا للـوهن،   

ومنـه  ... المريض: والدنف... للشيخ الضعيف، والشيء التالف) الدالف(من ذلك . نحوهماوالضعف، و

  )1، جزء 515-514، الصفحات 2001ابن جنّي، ( ...؛ لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك)الفرد(

ية للأصوات العربية عند الأولين والمحدثين، وذلك موقفهم منها، وتلك هـي الأدلّـة   تلك هي الدلالة الذات

  هل يمكن تقعيد هذه الدلالة؟ وكيف يمكن أن نفيد من هذا التقعيد؟: والسؤال الآن. على وجودها
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  الفصل الثالث

ة للصوت اللغويفي الدلالة الذاتي  

قضية لغوية معينة، يؤدي إلى اتّسـاع هـذه القضـية، وهـذا     إن اختلاف العلماء والدارسين في دراسة 

  .الاتّساع من شأنه أن يجعل القضية المدروسة قابلة للتأطير والتقعيد؛ لاختلاف المنهج، وتعدد الآراء

وهذا الأمر قد تحصل لدرس دلالة الأصوات اللغوية؛ فالناظر في كلام اللغويين يجد أن لدلالة الأصوات 

معينة يمكن جمعها، وأن هناك عوامل يعتمد عليها الصوت للإيحاء بدلالتـه؛ كمـا يجـد أن     خصائص

هؤلاء اللغويين قد اختلفوا في الطريقة التي استخلصوا بها دلالـة الصـوت؛ فمـا خصـائص دلالـة      

  الأصوات؟ وما العوامل التي تعتمد عليها؟ وما طرق استخلاصها؟

3.1 ةخصائص دلالة الأصوات اللغوي  

لدلالة الأصوات أربع خصائص رئيسة، يمكن تحصيلها من صنيع اللغويين الـذين وقفـوا علـى هـذه     

  :الدلالة، وهذه الخصائص هي

  العموم 3.1.1

لا تصل إلى رتبة الدلالة المعجميـة  إن دلالات الأصوات اللغوية، كما يتبين من أقوال العلماء، دلالات 

علـى ذلـك الفعـل الـذي     ) أكلَ(ى الحيوان الذي نعرفه، ودلالة عل) أسد(في خصوصها، كدلالة كلمة 

، كدلالة الاتّساع التي تـوحي بهـا   نمارسه، وإنّما هي دلالات عامة، يمكن أن تقع في كثير من الألفاظ

، )151ت، صفحة . المبارك، د( ، ودلالة الليونة التي توحي بها السين)45ت، صفحة . العقّاد، د( الحاء

، صـفحة  1993حسـان،  ( ودلالة المبالغة التي يمكن أن تنسب إلى الأصوات المفخّمة، كالصاد والطاء

293(.  
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نّي يطلق على هذه الدلالات مصـطلح  وهذا العموم الذي تتّصف به دلالات الأصوات هو ما جعل ابن ج

؛ فهي تمثّل جزءا من معنى اللفظ، لا المعنى )1، جزء 505، صفحة 2001ابن جنّي، ( )أشباه المعاني(

غلـظ  : اه الكلّي، وهو؛ أي الجـزء جزءا من معن) صاح(كلّه؛ فيمنح صوت الصاد المفخّم، مثلًا، الفعل 

  .صوت الصائح

إن هذه الكلمـة تحتـوي   : ؛ فيقول)نقم(ومن أمثلة هذه المعاني الجزئية أيضا، ما رآه الفاخري في كلمة 

على صوت النون الذي يحمل معنى الظهور، وصوت القاف الذي يحمل معنـى الاصـطدام والقطـع،    

هذه المعاني الجزئية تمكن ملاحظتها في المعنى المعجمـي  وصوت الميم الذي يدلّ على الاستئصال، و

  .    )153ت، صفحة . الفاخري، د( المكافأة بالعقوبة؛ ففيه ظهور، واصطدام، وانقطاع: للكلمة الذي هو

  التعدد 3.1.2

ليتّسع التعبير؛ فالجملة قد تحمـل معـاني   يقتضي منطق اللغة أن تحمل الوحدة اللغوية أكثر من دلالة؛ 

متعددة، وجلّ الألفاظ في المعاجم لها أكثر من معنى، وهذا المنطق ينطبق على الصوت اللغوي؛ لكونـه  

  .وحدة لغوية كغيره من الوحدات

فكلّ صوت قابل أن يرشح بأكثر من دلالة؛ فصوت الدال، مثلًا، يدلّ عند أمين آل ناصر الـدين علـى   

، ويدلّ عند عبـد الحميـد   )17، صفحة 1986آل ناصر الدين، ( )بدد(يق إذا جاء ثاني الكلمة، كـالتفر

. العلايلي، د( ، ويدلّ عند العلايلي على التصلّب)42، صفحة 1971حسن، ( حسن على اللين والنعومة

وصوت النون يدلّ عند حسن عباس وحده علـى الانبثـاق، والنفـاذ، والاهتـزاز،     . )210ت، صفحة 

  .)165-161، الصفحات 1998عباس، ( والضعف، والرقّة، والخفاء

ناء ما ذهب إليه بعض اللغويين؛ أن دلالة الصـوت  والقول بتعدد دلالات الصوت يكفينا، في نظري، ع

. العقّـاد، د ( إن السين في آخر الكلمة تدلّ على المعاني اللطيفة: مرتبطة بموقعه في الكلمة، كقول العقّاد

آل ناصـر  ( الاسـتتار  إن الغين في أول الكلمة تدلّ على: أمين آل ناصر الدين، وقول )46ت، صفحة 
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إن للصوت اللغوي دلالات متعددة؛ فالسين التي تدلّ عنـد  : ؛ فيكفي أن نقول)17، صفحة 1986الدين، 

 في آخر الكلمة، تدلّ الدلالة ذاتها في أول الكلمة وآخرها، عند محمد المبارك على المعاني اللطيفةالعقّاد 

عند آل ناصر الدين، تـدلّ   على الستر ؛ والغين التي تدلّ في أول الكلمة)151ت، صفحة . المبارك، د(

  .)129-127، الصفحات 1998عباس، ( على المعنى نفسه عند حسن عباس، في أول الكلمة وآخرها

إلى ذلك أنّه من الأولى أن ننأى بدلالة اللغة خاصة، عن ذلك المنطق الرياضي الذي تكلّفه العقّاد أضف 

، لا يمكن تطبيقه على دلالة اللغة؛ لكونها تتغيـر تغيـرا   2=1+1: وغيره؛ لأن هذا المنطق الذي قوامه

  .والتاريخية، وغيرها مستمرا، متأثّرة بالظروف المحيطة، كالظروف الاجتماعية، والنفسية،

  الدقّة 3.1.3

يمكن أن توصف دلالة الصوت اللغوي بأنّها دقيقة؛ لكونها قادرة على استقصاء المعنى الدقيق للفظ، من 

  .ناحية، وعلى التفريق بهذا المعنى الدقيق بين معاني الألفاظ المتشابهة، من ناحية أخرى

حملها الصوت اللغوي أن توقفنا على تفصيلات معنى اللفظ؛ التي ي) الدليلات(تستطيع هذه : وبمعنى آخر

  .هذه التفصيلات التي من شأنها أن تُكسب معاني الألفاظ خصوصيتها

إن هـذا  . )ت؛ مـزج . ابن منظور، د( خلطَ: الذي نجد معناه في المعجم) مزج(لننظر، مثلًا، في الفعل 

على صامت الجيم الذي يتفرد بملمحه التركيبي بين الصوامت الانفجارية والاحتكاكية؛ فهو  الفعل يحتوي

يجمع بين الانفجار والاحتكاك جمعا يحقّق انسجاما كاملًا بين هذين الملمحين؛ فيخرج هذا الصامت مـن  

؛ )مـزج (لـة الفعـل   وهذا الجمع المنسجم بين الانفجار والاحتكاك ينعكس علـى دلا . الفم صوتًا واحدا

أن تخلط الأشياء خلطًا يستحيل بعده فصلها؛ لأنّها : ، وهو أن المزج)خلط(فيكسبها ما لا نجده في الفعل 

الذي يخلو من الجيم؛ فهو ) خلط(تصبح شيئًا واحدا، كمزج السكّر بالماء، وهذا لا يكون في دلالة الفعل 

ولهذا قـال االله، تعـالى، فـي    . الحجارة بالخشب يدلّ على خلط غير منسجم، يمكن فصل أشيائه، كخلط
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سٖ كَنَ مِزَاجُهَا كَفُورًا﴿: شراب أهل الجنّة
ۡ
بُونَ مِن كَأ برَۡارَ يشََۡ

َ
سٖ كَنَ مِزَاجُهَا كَفُورًاإنِ� ٱلۡ

ۡ
بُونَ مِن كَأ برَۡارَ يشََۡ

َ
سٖ كَنَ مِزَاجُهَا كَفُورًاإنِ� ٱلۡ

ۡ
بُونَ مِن كَأ برَۡارَ يشََۡ

َ
سٖ كَنَ مِزَاجُهَا كَفُورًاإنِ� ٱلۡ

ۡ
بُونَ مِن كَأ برَۡارَ يشََۡ

َ
وَمِزَاجُهُۥ وَمِزَاجُهُۥ وَمِزَاجُهُۥ وَمِزَاجُهُۥ ﴿: ، وقــال]5: الإنسان[﴾ إنِ� ٱلۡ

  .]27: المطفّفين[﴾ مِن تسَۡنيِمٍ مِن تسَۡنيِمٍ مِن تسَۡنيِمٍ مِن تسَۡنيِمٍ 

، في قولـه،  ﴾حَصۡـحَصَ حَصۡـحَصَ حَصۡـحَصَ حَصۡـحَصَ ﴿ومن دقّة دلالة الصوت اللغوي أيضا، ما رآه محمد حسين الصغير في الفعل 

تُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلRۡنَ حَصۡحَصَ ٱلَۡـقP ﴿: تعالى
َ
تُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلRۡنَ حَصۡحَصَ ٱلَۡـقP قَالَتِ ٱمۡرَأ
َ
تُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلRۡنَ حَصۡحَصَ ٱلَۡـقP قَالَتِ ٱمۡرَأ
َ
تُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلRۡنَ حَصۡحَصَ ٱلَۡـقP قَالَتِ ٱمۡرَأ
َ
إنّنا نسمع في هذا الفعل الذي : ؛ فيقول]51: يوسف[﴾ قَالَتِ ٱمۡرَأ

التفخـيم  : وأشد، وهو صوت الصاد بملمحيه ظهر وبان، صوتًا مدويا يجعل معنى الظهور أقوى: يعني

  .)181، صفحة 2000الصغير، ( والصفير

  :قائلًا) هز(و) أز: (ويفرق ابن جنّي بين دلالتي الفعلين

ـيَطِٰيَ Wََ ﴿: من ذلك قول االله، سبحانه رسَۡـلۡنَا ٱلش�
َ
آ أ ن�

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
ـيَطِٰيَ Wََ أ رسَۡـلۡنَا ٱلش�

َ
آ أ ن�

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
ـيَطِٰيَ Wََ أ رسَۡـلۡنَا ٱلش�

َ
آ أ ن�

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
ـيَطِٰيَ Wََ أ رسَۡـلۡنَا ٱلش�

َ
آ أ ن�

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
اأ زّٗ

َ
اٱلۡكَفِٰـرِينَ تـَؤُزPهُمۡ أ زّٗ
َ
اٱلۡكَفِٰـرِينَ تـَؤُزPهُمۡ أ زّٗ
َ
اٱلۡكَفِٰـرِينَ تـَؤُزPهُمۡ أ زّٗ
َ
: ؛ أي]83: مـريم [﴾ ٱلۡكَفِٰـرِينَ تـَؤُزPهُمۡ أ

. تهزهم هزّا، والهمزة أخت الهاء؛ فتقارب اللفظان لتقـارب المعنيـين  : تزعجهم وتقلقهم؛ فهذا في معنى

وكأنّهم خصوا هذا المعنى بالهمزة؛ لأنّها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز؛ لأنّك 

  )1، جزء 499، صفحة 2001ابن جنّي، ( . بال له، كالجذع، وساق الشجرة، ونحو ذلكقد تهز ما لا

  عدم الاطّراد في اللغة  3.1.4

العربية؛ أي أنّها تنطبق رأى ابن جنّي حين نظر في دلالة الأصوات اللغوية، أن هذه الدلالة مطّردة في 

على كلّ الألفاظ، وإذا لم نجد علاقة بين الأصوات والمعنى في لفظ ما؛ فذلك، كما يقول هذا العالم، لأنّنا 

ابـن  ( لأن للعربية أصولًا وأوائل قد تخفى عنّا، وتقصر أسبابها دوننـا  لم ننعم النظر في هذا اللفظ، أو

  .)1، جزء 513، صفحة 2001جنّي، 

لكن كثيرا من اللغويين لم يقبلوا هذا الاطّراد الذي قال به ابن جنّي، على الرغم مـن إيمـانهم بوجـود    

ظ اللغـة قـد   الدلالة الصوتية في العربية؛ فمثلًا، يرى النويهي أن ابن جنّي يبالغ حين يعتقد أن جميع ألفا

وضعت حاكية بأصواتها معانيها؛ لأن اللغة، مهما يكن أصلها، تصل في تطورها إلى مرحلة تنقطع فيها 
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ت، . يهي، دالنـو ( عن هذه الحكاية، وتضع فيها للأشياء والأفعال ألفاظًا لا علاقة لها بأصواتها وهيئاتها

  . )1، جزء 76صفحة 

ويرى العقّاد أن الارتباط بين الأصوات ودلالة الكلمات لا يكون في كلّ أصوات العربية؛ فليسـت كـلّ   

  .)48ت، صفحة . العقّاد، د( الأصوات صالحة للحكاية الصوتية

الأصوات في العربية يمكن أن توحي بمعنى مـا؛ فقـد يكتسـب    وكالعقّاد، يرى علي يونس أن بعض 

  ؛ إذا تشابه الصوتان، ومن ذلـك أنآخر غير لغوي مثلًا، شيئًا من دلالة صوت بشري ،الصوت اللغوي

، 1993يـونس،  ( الهاء والحاء تشبهان، إلى حد ما، أصوات التنهد، والتأوه، وتنفّس الارتياح بعد التعب

  .)239صفحة 

والقول بعدم الاطّراد، كما يبدو، هو الأولى؛ فلا حاجة لنا إلى تكلّف القول بالاطّراد مـا دامـت هنـاك    

أصول للعربية قد تخفى عنّا، كما اعترف ابن جنّي نفسه؛ وما دامت اللغة تضع ألفاظًا جديدة لا علاقـة  

ويهي؛ فحسبنا من دلالة الأصوات أنّها تغطّـي مسـاحة واسـعة مـن     لأصواتها بمعانيها، كما يقول الن

  .العربية، وأن لها أثرها الذي ما زلنا ندرسه

3.2 عوامل الإيحاء في الصوت اللغوي  

يعتمد الصوت اللغوي للإيحاء بدلالته الذاتية، وفق ما يظهر من دراسات اللغويين، على ثلاثة عوامـل،  

  .، وجرس الصوت، وقوة الصوت أو ضعفهالملامح التمييزية: وهي

  الملامح التمييزية  3.2.1

تمثّل الملامح التمييزية التي تكون الصوت اللغوي، في نظري، أهم العوامل التي تمكّن الأصوات مـن  

أن هذه الملامح تمثّل لغة جسد مصغّرة، وأنّها أساس العـاملين الآخـرين   : الإيحاء؛ وذلك لسببين، وهما

  .جرس الصوت، وقوة الصوت أو ضعفه: اللذين يعتمد عليهما الصوت للإيحاء
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تلك الحركات، والإشارات، والإيماءات التي تصدر عـن  : بأنّها) body language(تعرف لغة الجسد 

جسم الإنسان في مواقف مختلفة، حاملة دلالات رمزية تساعد فـي عمليـة التواصـل، والتـأثير فـي      

ضرب المرأة صدرها بكفّها تعبيرا عـن التعجـب أو   : ومن أمثلتها. نب اللغة المنطوقةالآخرين، إلى جا

  .)113، 88، صفحة 2018النوري، ( الإنكار، وعض اليد بالأسنان تعبيرا عن الندم

ة جسد مصغّرة؛ لكونها حركـات لأعضـاء النطـق،    والملامح التمييزية التي ينتجها الجهاز النطقي لغ

، كحركـات  كلّ حركة من هذه الحركات أن توحي بدلالـة وللهواء الذي يتشكّل منه الصوت؛ فمن شأن 

  .الدالّة الجسد

ابن جنّـي،  ( فلم يكن صوت الراء ليوحي بدلالة التكرار لولا تكرر ضربات اللسان على اللثة، عند نطقه

، صـفحة  1986آل ناصر الـدين،  ( ؛ ولم تكن الشين لتدلّ على التفريق)1، جزء 513، صفحة 2001

آل ناصـر الـدين،   ( لولا تفرق الهواء من الفم، في أثناء نطقها؛ ولم تكن التاء لتدلّ على القطـع  )17

لولا قطع تيار الهواء، وإطلاقه فجأة؛ ولم تكن الضمة، كـذلك، لتصـور معنـى     )17، صفحة 1986

  .)1، جزء 49ت، صفحة . ويهي، دالن( التكوير لولا تدوير الشفتين، ومطّهما إلى الأمام، عند النطق

ولنا . إذن؛ فالصوت اللغوي يحمل في ملامحه التمييزية طاقة إيحائية، من شأنها أن تنعكس على الألفاظ

أن ننظر في هذه الملامح مستشعرين ما يمكن أن توحيه بحركاتها من دلالات، كـأن نستشـعر دلالـة    

لوترين الصوتيين في أثناء نطق هذه الأصـوات، كـالراء،   الاهتزاز في الأصوات المجهورة؛ لاهتزاز ا

رجف، وخض، ورج، وزلـزل، وقلقـل،   : والجيم، والزاي، والضاد، والعين، واللام، والنون، في نحو

  .وزعزع، ونفض، وهز، وتلتل، وغيرها
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  جرس الصوت  3.2.2

هـو ذلـك الفـرق    : وبعبارة أدقّ. )ت؛ جرس. أنيس وآخرون، د( نغمة الصوت: يعرف الجرس بأنّه

. )55، صـفحة  1982الخـولي،  ( السمعي بين الأصوات اللغوية الذي يجعلنا نفرق بين صوت وآخـر 

  .نهو الوقع الموسيقي للصوت اللغوي في الأذ: ويمكن أن نجمع بين التعريفين؛ فنقول

إلى اخـتلاف  : ولا شك في أن اختلاف الأصوات في أجراسها يعود إلى اختلاف تكوينها النطقي، ولنقل

  :، قائلًا)سر صناعة الإعراب(وقد بين ابن جنّي ذلك، في كتابه . ملامحها التمييزية

 ـ   اين ولأجل ما ذكرنا من اختلاف الأجراس في حروف المعجم باختلاف مقاطعها التي هـي أسـباب تب

أصدائها، ما شبه بعضهم الحلق والفم بالناي؛ فإن الصوت يخرج فيه مسـتطيلًا أملـس سـاذجا، كمـا       

يجري الصوت في الألف غفلًا بغير صنعة، فإذا وضع الزامر أنامله على خـروق النـاي المنسـوقة،    

إذا قُطـع   وراوح بين عمله؛ اختلفت الأصوات، وسمع لكلّ خرق منها صوت لا يشبه صاحبه؛ فكـذلك 

ابـن  ( .الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة؛ كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة

  )1، جزء 9-8، الصفحات 1993جنّي، 

صوات اللغوية بناء عليه؛ فيرى الخليل، مثلًا، أن ولقد استهوى الجرس علماءنا القدماء؛ ففاضلوا بين الأ

الفراهيـدي،  ( العين والقاف لا تدخلان في بناء إلّا حسنتاه؛ لأنّهما أطلق الأصوات، وأضـخمها جرسـا  

  .)1، جزء 38، صفحة 2003

ط النقّاد القدماء في بلاغة بيت الشعر أن يكون خاليا مـن الألفـاظ المتنـافرة    وعلى مستوى النقد، اشتر

فهذا ابن سنان الخفاجي، مثلًا، ينكر على المتنبي اسـتخدامه  ؛ )74ت، صفحة . ابن جعفر، د( الأجراس

؛ لما وجد فيه من تأليف صوتي يكرهـه  )ت؛ جرش. ابن منظور، د( النَّفْس: الذي يعني) الجِرِشّى(لفظ 

  :، وذلك في قول الشاعر)66، صفحة 1982الخفاجي، ( السمع، وينبو عنه
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  )المتقارب(

   ــب ــر اللقَـ ــمِ، أغـ ــارك الاسـ   مبـ
  

  ـــبالجِرِشّـــى، شـــريفُ النس كـــريم  
  

   )2، جزء 198ت، صفحة . المتنبي، د( :المصدر

فمثل التأثّر بـه  أما من الناحية الدلالية، فيمثّل الجرس عند اللغويين مصدرا من مصادر دلالة الصوت؛ 

ـان،  ( نفوسنا من الإيحاءات ما يوقـع الذي يوقع في  كمثل التأثّر باللحن الموسيقيصـفحة  1993حس ،

من شأن العين أن تساعد بجرسها على الإشـعار بـالروع   : ومن استيحاء الجرس قول النويهي. )293

ويقـول  . )1، جـزء  173ت، صفحة . النويهي، د( والجزع، ومن شأن جرس الغين أن يشعر بالمرارة

، صـفحة  1993حسـان،  ( إنّها صوت يعبر عن التقزز إذا استعمل ساكنًا: تمام حسان في الغين أيضا

ري للزاي، والسين، والصاد، أن يـوحي  ويرى محمد حسين الصغير أن من شأن الجرس الصفي. )294

  .)179، صفحة 2000الصغير، ( بالشدة والصرامة

شقّ الأجسام ومن إيحاء الجرس أن يشابه الصوت اللغوي صوتًا آخر في الطبيعة، كأن تُسمع القاف من 

؛ فمن شأن هذا التشابه أن يكسـب  )97، 93ت، صفحة . ابن سينا، د( وقلعها، والفاء من حفيف الشجر

  .الصوت اللغوي قدرة على تصوير الأشياء التي حولنا

وقد عمدت العربية، بناء على هذا التشابه، إلى وضع قدر كبير من الألفاظ الموحية التي أطلـق عليهـا   

حكايـة قـول   : قَـه قَـه؛ والتـأخيخ   : حكاية قول الضاحك: القهقهة: ومنها، )حكاية الأصوات(العلماء 

صوت الغنم؛ ويقال لصوت الحية إذا كـان مـن   : صوت الفرس؛ والثغاء: أَخْ أَخْ؛ والصهيل: المستطيب

خرير، وإذا كان الماء تحـت ورق  : كشيش؛ ويقال لصوت الماء الجاري: فحيح، وإذا كان بجلدها: فيها

: هزيـز؛ ولصـوت الأوتـار   : فقيق؛ ويقال لصوت الريح: قشيب، وإذا دخل في مضيق: لأو قماش يقا

  .)250-243، الصفحات 2004الثعالبي، ( طنطنة
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ومما لا بد من ذكره، أن بعض النقّاد المحدثين استثمروا هذا التشابه بين أصـوات اللغـة والأصـوات    

في الكشف عن جمال الدلالة، في النص الأدبي؛ فيرى محمد الضالع، مثلًا، أن تكرار صـوت   الطبيعية

الضالع، ( الهاء يصور هبوب الهواء، وأن تكرار صوت الكاف يصور كركرة الضحك، في بيتي المتنبي

  :    )25، صفحة 2002

  ــوب ــمى هبـ ــتْ بحسـ ــدبووهبـ   الـ

  

ــبا    ــب الصــ ــتقبلات مهــ   رِ مســ

  

  

...  
  

كاتــح ــن المضـ ــر مـ ــاذا بمصـ   ومـ

  

ــا    ــحك كالبكـــ ــه ضـــ   ولكنّـــ
  

  )المتقارب( )2، جزء 275 ،273ت، صفحة . المتنبي، د(: المصدر

ت؛ حسـم؛ دبـر؛   . ابن منظور، د( الريح الشرقية: الصبا. الريح الغربية: الدبور. اسم موضع: حسمى[

والشاعر في البيت الأول يتحدث عن سرعة مسيره، وقد شبه الإبل بالريح في السرعة، وذلـك  . )صبي

  "]    وهبتْ: "بقوله

  قوة الصوت أو ضعفه 3.2.3

من المسائل التي شغلت العلماء، عند الحديث عن الأصوات اللغوية، مدى قوة هذه الأصوات في النطق، 

أو في السمع؛ فلا يكاد يخلو حديث عالم من الإشارة إلى هذه القوة؛ فيفرق الخليل، مثلًـا، بـين الـدال،    

لأن الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتها، وارتفعت عـن  : "... والطاء، والتاء، من ناحية القوة، قائلًا

  .)1، جزء 38، صفحة 2003الفراهيدي، ( "خفوت التاء؛ فحسنت

سـيبويه،  ( يرالزاي، والسين، والصاد، بأنّها ندية في السمع؛ لما فيها من الصف: ويصف سيبويه أصوات

؛ كما يصف ابن جنّي صوت الهاء بأنّه مهتوت؛ لما فيه مـن الضـعف   )4، جزء 464، صفحة 1982

  .)1، جزء 64، صفحة 1993ابن جنّي، ( والخفاء
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. السـعران، د ( أن الصوامت المجهورة أوضح في السمع من المهموسـة : ومما ورد في كتب المحدثين

، وأن الأصوات المفخّمة تحتاج إلى جهد نطقي أكبر من الذي تحتاج إليـه نظائرهـا   )151ت، صفحة 

  .)174، صفحة 2003استيتية، ( قّقةالمر

والصوت اللغوي، كما يظهر من أقوال العلماء، يعتمد في قوته على الملامح التمييزية التي تكونه، وقـد  

فعلى قدر ما في الحرف مـن الصـفات   : "صاغ مكّي بن أبي طالب في ذلك قاعدة عريضة، وهي قوله

، صـفحة  1996القيسـي،  ( "لقوية كذلك قوته، وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة كذلك ضـعفه ا

118(.  

، والصفير، والإطبـاق  )الانفجار(الجهر، والشدة : ومن الملامح التي تكسب الصوت قوة، عند هذا العالم

  .)118صفحة ( ، والخفاء)الاحتكاك(الهمس، والرخاوة : لصوت؛ ومن الملامح التي تضعف ا)التفخيم(

وتمثّل قوة الصوت عند اللغويين عاملًا من عوامل إيحائه؛ فإذا كان الصوت قويا استوحيت منـه دلالـة   

؛ وإذا كان ضـعيفًا  )45، صفحة 1998عباس، ( القوة، وما جرى مجراها، كالشدة، والفعالية، والغلظة

  .)1، جزء 53، صفحة 1986السيوطي، ( استوحيت منه دلالة الضعف، وما شابهها، كالقلّة والخفّة

  غوي عند العلماءطرق استيحاء الصوت الل 3.3

  :اتّبع العلماء ثلاث طرق؛ لاستخلاص دلالة الأصوات اللغوية، وهي

  المقارنة بين الكلمات المتشابهة معنى ولفظًا  3.3.1

اتّخذ العلماء من المقارنة بين الألفاظ طريقة للكشف عن دلالة الصوت اللغوي، ويجب أن تكون الألفـاظ  

، متشابهة في المعنى، ومتشابهة في الأصوات، باسـتثناء صـوت   المنظور فيها، كما يظهر من صنيعهم

  .واحد في كلّ لفظ، وهذه الأصوات المختلفة هي الأصوات المستهدفة

وتظهر دلالة هذه الأصوات المستهدفة بتحسس الفرق الدلالي بين الألفاظ، من ناحية القـوة والضـعف،   

  .هذا الفرق للأصوات المختلفة وما جرى مجراهما من دلالات؛ ثم تبين مدى ملاءمة
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، جاعلًا دلالة )القَصم(و) القَسم(وهذه الطريقة أكثر من استخدامها ابن جنّي، ومن ذلك تفريقه بين دلالتي 

القَسم والقَصم؛ فالقصم أقوى فعلًا من القسم؛ لأن : ومن ذلك: "الضعف للسين، ودلالة القوة للصاد؛ فيقول

وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكـأ أحـدهما؛ فلـذلك خصـت بـالأقوى الصـاد،       القصم يكون معه الدقّ،  

  .)1، جزء 512-511، الصفحات 2001ابن جنّي، ( "وبالأضعف السين

المعاجم في تحصيل الألفاظ المتشـابهة،   وممن اتّبع هذه الطريقة أيضا السيوطي، وقد اعتمد على بعض

  :ومن ذلك قوله

إذا أخـرج  : وفيه. خذفَه بالحصى، وحذفَه بالعصا، وقذفَه بالحجر: يقال] للثعالبي) فقه اللغة(يقصد [وفيه 

المكروب أو المريض صوتًا رقيقًا فهو الرنين، فإن أخفاه فهو الهنين، فإن أظهره فخـرج خافيـا فهـو    

، 234، صفحة 2004الثعالبي، (: ينظر[الخنين  الحنين، فإن زاد فيه فهو الأنين، فإن زاد في رفعه فهو 

فانظر إلى هذه الفروق وأشباهها باختلاف الحرف بحسب القوة والضعف، وذلك في اللغة كثير ]. )245

  .)1، جزء 55ة ، صفح1986السيوطي، ( جدا

وعلى هذا النحو يمكن لنا أن نتحسس في الصوت اللغوي دلالة القوة أو الضعف، وما جرى مجراهمـا،  

) نحلَ(قلّ لحمه خلقةً، و: الذي يعني) نحفَ: (كالشدة واللين، والثقل والخفّة؛ فلو نظرنا، مثلًا، في اللفظين

؛ لوجدنا أن اللام قد جعلـت  )ت؛ نحف؛ نحل. ابن منظور، د( قلّ لحمه من مرض أو سفر: الذي يعني

التي جعلت في  )294، صفحة 1997عمر، ( في المعنى الذي فيه شدة؛ لكونها أقوى في السمع من الفاء

  .المعنى المخالف

  استقراء الألفاظ  3.3.2

من الطرق التي استوحى بها العلماء الصوت اللغوي الاستقراء؛ فكانوا ينظرون في مجموعة من الألفاظ 

تشترك في دلالة عامة، وتحتوي جميعها على الصوت المستهدف؛ فيسقطون الدلالة العامة علـى هـذا   

  .الصوت
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-26تنظـر الصـفحات   (ا سابقًا وممن استخدم هذه الطريقة العقّاد، ومحمد المبارك، وقد ذكرتُ أمثلتهم

من خصائص الحاء أنّها تـدلّ علـى السـعة    : وممن استخدمها أيضا أحمد فارس الشدياق، كقوله). 28

الأبطح، والتسطيح، والساحة، والانسياح، والشـرح، والصـفيحة، والفلطحـة؛ ومـن     : والانبساط، نحو

وحزم، وحسم، وحطم، وخرم، وخزم،  جذم، وجزم،: خصائص الميم أنّها تدلّ على القطع والكسر، نحو

  .)22، صفحة 1919الشدياق، ( وخضم

فالشدياق في هذين المثالين، كما نرى، استخلص من الألفاظ دلالتها العامة التي هي السعة في المجموعة 

صوت المشترك بين الألفاظ في كـلّ  الأولى، والقطع في المجموعة الأخرى، ثم أسقط هذه الدلالة على ال

  .مجموعة

ولنا، اقتداء بالعلماء، أن نستوحي بهذه الطريقة من الصوت اللغوي دلالات أخص مـن دلالتـي القـوة    

والضعف؛ فلو تأملنا، مثلًا، دلالات بعض الألفاظ التي تحتوي على صوت القاف؛ لتبين أن هذا الصوت 

قلّ، وقص، وقطع، وقطف، وسـرق، وقشـر،   : نتقاص، والفقد، نحومن شأنه أن يدلّ على النقص، والا

قلّ (، وحمق )أفقده حياته(، وقتل )فقد جماله(، وقبح )نقصت صحته(وفقر، وحلق، ونفق، وضاق، وسقم 

  ).نقص قدره(، وحقر )نقص طوله(، وقزم )احتبس عنه المطر(، وقحط )وعيه

  النظر في الملامح التمييزية  3.3.3

لماء في الكشف عن دلالة الصوت اللغوي النظر في الملامح التمييزية التي يتكون منهـا؛  من طرق الع

فيتفحصون كلّ ملمح مفترضين الدلالة التي يمكن أن يصورها، ثم يبحثون عن هذه الدلالة في مجموعة 

  .من الألفاظ؛ لتأكيدها

لة الميم على الجمع والضم؛ لانضمام وممن استخدم هذه الطريقة حسن عباس، ومن ذلك أنّه افترض دلا

: الشفتين عند نطقها، ثم بحث عن هذه الدلالة في الألفاظ التي تحتوي على هذا الصوت؛ ليجدها في مثل
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كلّ مـا  (، والمال )حفيرة يجتمع فيها ماء السماء(، والمرهة )كسب وجمع(، ومشع )جمعه(متش الشيء 

  .)73-72، الصفحات 1998عباس، ( )يملك الفرد

ومن ذلك أيضا أنّه افترض أن صوت الفاء يدلّ على الانفراج والتباعد؛ لانفراج الأسنان العليا عن الشفة 

 فحـج، وفجـوة، وفـراغ، وفسـحة    : السفلى في أثناء نطق هذا الصوت، ثم وجد هذه الدلالة في نحـو 

  .)134-133الصفحات (

ولعلّ هذه الطريقة أفضل الطرق في استيحاء الصوت اللغوي؛ لأنّها، إضافة إلى استقراء الألفاظ، تعتمد 

ولنا استخدام هذه الطريقة، كما فـي  . اعتمادا مباشرا على الملامح التمييزية التي تمثّل لغة جسد مصغّرة

  :الأنموذجين الآتيين

عند نطق صوت الذال، يخرج جزء من اللسان من بين الأسنان محاكيا النتوء، ومـن شـأن هـذه     •

ذيل، وذنـب،  : الحركة أن توحي بخروج فرع من أصل كالنتوء تماما، ويمكن أن نجد هذا في نحو

 لأن الذوبان يبـدأ بتفرعـات  (، وذاب )ضفيرة الشعر(وذَكَرِ الرجل، وذؤابة وأذن، وذقن، وذروة، 

  ).لكونه ينزل كالذيول(، وذرفَ الدمع )لأن الذائق يمد لسانه(، وذاقَ )كالذيول

وصف سيبويه صوت اللام بأنّه منحرف؛ لانحراف اللسان عن استقامته في الفم، عند نطـق هـذا    •

ومن هذه الحركة التي تتفرد بها اللام يمكن أن . )4جزء ، 435، صفحة 1982سيبويه، ( الصوت

مال، ولوى، ولحن في : نستوحي دلالة الانحراف عن استقامة ما، ولنا أن نجد هذه الدلالة في مثل

 منظـور، د ابن ( )لم يمل إلى عدل ولا إلى حقّ(القول، ولغا، وغلط، وزلّ، وزلق، وضلّ، ولَوِد .

  .)ت؛ لود

تلك هي خصائص دلالة الأصوات اللغوية، وتلك عوامل الإيحاء في الصوت اللغوي، وطرق اسـتيحائه  

  ما الأثر الدلالي للأصوات اللغوية في سياق النص؟ : والسؤال الآن. عند العلماء
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 الفصل الرابع

  الدلالة السياقية للأصوات اللغوية عند المحدثين

الطبيعي أن يكون للأصوات اللغوية تأثير في دلالة سياق النص؛ ما دام لهذه الأصوات تأثير دلالـي  من 

ـا المحـدثين   . في الألفاظ التي هي قوام كلّ نصولقد أدرك العلماء والدارسون هذه الحقيقة، وخصوص

دوه عنـد القـدماء؛ فكيـف    الذين طوروا دراسة هذا التأثير الدلالي السياقي للأصوات، متخطّين ما وج

تطورت دراسة هذه الدلالة السياقية عند المحدثين؟ وما شروط تحقّق هذه الدلالـة فـي الـنص؟ ومـا     

  الدلالات النصية التي يمكن أن تحدثها الأصوات؟

  تطور دراسة الدلالة السياقية للأصوات عند المحدثين 4.1

، عمد في بعض المواضع إلى الاستشهاد بالقرآن الكريم، حين نظر ابن جنّي في دلالة الأصوات اللغوية

فِيهِمَـا عَيۡنَـانِ فِيهِمَـا عَيۡنَـانِ فِيهِمَـا عَيۡنَـانِ فِيهِمَـا عَيۡنَـانِ ﴿ :أو الشعر؛ ليؤكّد صحة ما ذهب إليه من دلالات صوتية؛ فاستشهد، مثلًا، بقوله، تعالى

اخَتَانِ  اخَتَانِ نضَ� اخَتَانِ نضَ� اخَتَانِ نضَ� ؛ لكونها أقـوى  )النضح(أقوى من ) النضخ(؛ ليؤكّد أن الخاء قد جعلت معنى ]66: الرحمن[﴾ نضَ�

  .)1، جزء 509، صفحة 2001ابن جنّي، ( ق من الحاءفي النط

ومن الجديد الذي جاء به هذا العالم في هذا الدرس، أنّه تنبه على تلك العلاقة النسقية التصـويرية بـين   

  :معنى الكلمة وأصواتها، ومن ذلك قوله

  ل انجذاب الحبل قبل استحكام العقد، ثـمالحبل ونحوه؛ فالشين بما فيها من التفشّي تشبه بالصوت أو شد

يليه إحكام الشد والجذب، وتأريب العقد؛ فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشـين، لا سـيما وهـي    

  )1، جزء 513-512الصفحات ( .مدغمة؛ فهو أقوى لصنعتها، وأدلّ على المعنى الذي أريد بها

وإلى هذا الصنيع فطن الزمخشري في تفسيره القرآن الكريم، متّبعا ابن جنّي؛ فقد وظّف الدلالة الصوتية 

فَمَـن زحُۡـزِحَ عَـنِ ٱل�ـارِ فَمَـن زحُۡـزِحَ عَـنِ ٱل�ـارِ فَمَـن زحُۡـزِحَ عَـنِ ٱل�ـارِ فَمَـن زحُۡـزِحَ عَـنِ ٱل�ـارِ ﴿: من قوله، تعالى ﴾زِحَ زِحَ زِحَ زِحَ زحُۡـزحُۡـزحُۡـزحُۡـ﴿ في بيان المعنى الدقيق للكلمة القرآنية، كقوله في
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ةَ فَقَدۡ فَـازَ  ن� دۡخِلَ ٱلَۡ
ُ
ةَ فَقَدۡ فَـازَ وَأ ن� دۡخِلَ ٱلَۡ
ُ
ةَ فَقَدۡ فَـازَ وَأ ن� دۡخِلَ ٱلَۡ
ُ
ةَ فَقَدۡ فَـازَ وَأ ن� دۡخِلَ ٱلَۡ
ُ
التنحية والإبعاد، تكرير الزح، وهـو الجـذب   : الزحزحة: "]185: آل عمران[﴾ وَأ

  .)210، صفحة 2009الزمخشري، ( "بعجلة

عند القدماء، وخصوصا عند ابن جنّي والزمخشري، يمثّل الأساس الـذي  إن مثل ما سبق من النصوص 

ولعلّ أول من بدأ هذا التطوير سيد قطـب،  . طور المحدثون بناء عليه دراسة الدلالة السياقية للأصوات

ت ؛ فإضافة إلى انتهاجه منهج القدماء المتمثّل في النظر في أصـوا )التصوير الفنّي في القرآن(في كتابه 

  .لفظ معين في السياق، جاء بما هو جديد

ِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُـمۡ إذَِا ﴿: ، في قوله، تعالى﴾ٱث�اقَلۡتُمۡ ٱث�اقَلۡتُمۡ ٱث�اقَلۡتُمۡ ٱث�اقَلۡتُمۡ ﴿ومن أمثلة انتهاجه منهج القدماء قوله في  هَا ٱل� Pي
َ
أ tَِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُـمۡ إذَِا ي هَا ٱل� Pي
َ
أ tَِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُـمۡ إذَِا ي هَا ٱل� Pي
َ
أ tَِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُـمۡ إذَِا ي هَا ٱل� Pي
َ
أ tَي

wضِ 
َ
ِ ٱث�اقَلۡتُمۡ إxَِ ٱلۡ �yضِ قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِ سَبيِلِ ٱw
َ
ِ ٱث�اقَلۡتُمۡ إxَِ ٱلۡ �yضِ قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِ سَبيِلِ ٱw
َ
ِ ٱث�اقَلۡتُمۡ إxَِ ٱلۡ �yضِ قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِ سَبيِلِ ٱw
َ
ِ ٱث�اقَلۡتُمۡ إxَِ ٱلۡ �y38: التوبة[﴾ قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِ سَبيِلِ ٱ:[  

فيتصور الخيال ذلك الجسم المثّاقل، يرفعه الرافعون في جهد، فيسقط من ... ﴾ٱث�اقَلۡتُمۡ ٱث�اقَلۡتُمۡ ٱث�اقَلۡتُمۡ ٱث�اقَلۡتُمۡ الأذن كلمة ﴿ تسمع

تثاقلتم؛ لخـفّ الجـرس،   : ولو أنّك قلت! على الأقلّ من الأثقال) طنا(إن في هذه الكلمة . أيديهم في ثقل

قطـب،  ( .اللفظ، واستقلّ برسـمها  ولضاع الأثر المنشود، ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا

  .)92-91، الصفحات 2002

أما الجديد الذي جاء به هذا العالم، فيتمثّل في نقله استيحاء الأصوات اللغوية من مستوى اللفـظ المفـرد   

عُوذُ بـِرَبِّ ﴿: الناس كلّهافي السياق إلى مستوى الجمل، أو النص، ومن ذلك ما رآه في جرس سورة 
َ
عُوذُ بـِرَبِّ قُلۡ أ
َ
عُوذُ بـِرَبِّ قُلۡ أ
َ
عُوذُ بـِرَبِّ قُلۡ أ
َ
قُلۡ أ

ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡن�اسِ     *إلَِهِٰ ٱل�اسِ إلَِهِٰ ٱل�اسِ إلَِهِٰ ٱل�اسِ إلَِهِٰ ٱل�اسِ     *مَلكِِ ٱل�اسِ مَلكِِ ٱل�اسِ مَلكِِ ٱل�اسِ مَلكِِ ٱل�اسِ     *ٱل�اسِ ٱل�اسِ ٱل�اسِ ٱل�اسِ  ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡن�اسِ مِن شَّ ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡن�اسِ مِن شَّ ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡن�اسِ مِن شَّ ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱل�ـاسِ     *مِن شَّ ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱل�ـاسِ ٱل� ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱل�ـاسِ ٱل� ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱل�ـاسِ ٱل� ن�ـةِ     *ٱل� ن�ـةِ مِـنَ ٱلِۡ ن�ـةِ مِـنَ ٱلِۡ ن�ـةِ مِـنَ ٱلِۡ مِـنَ ٱلِۡ

جو وسوسـة  كاملة تناسب جو السورة؛ ) وسوسة(اقرأها متوالية؛ تجد صوتك يحدث : "﴾؛ فيقولوَٱل�اسِ وَٱل�اسِ وَٱل�اسِ وَٱل�اسِ 

ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱل�اسِ     *ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡن�اسِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡن�اسِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡن�اسِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡن�اسِ ﴿ ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱل�اسِ ٱل� ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱل�اسِ ٱل� ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱل�اسِ ٱل� ن�ةِ وَٱل�اسِ     *ٱل� ن�ةِ وَٱل�اسِ مِنَ ٱلِۡ ن�ةِ وَٱل�اسِ مِنَ ٱلِۡ ن�ةِ وَٱل�اسِ مِنَ ٱلِۡ   .)94صفحة ( "﴾مِنَ ٱلِۡ

غلّـف  فقـد  "لكن هذا الجديد الذي جاء به قطب لم يكن سوى إشارات سريعة قليلة، غير مبررة علميا؛ 

حكمه بالذوق الشخصي، ولم يحتكم إلى منهج موضوعي، ولو أنّه احتذى حذو ابن جنّي؛ لتجنّـب هـذا   
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ر لنـا كيـف     )226، صفحة 1999ياسوف، ( "التلميح الخفيوهذا ظاهر في مثاله السابق؛ فلـم يبـر ،

  .أشعرت سورة الناس بالوسوسة

الشـعر  (يهي، متلقّفًا صنيع من قبله، مطورا هذا الصنيع على وجه مرضٍ مقنع، في كتابـه  ثم جاء النو

؛ فقد توسع في استيحاء الأصوات اللغوية على مستوى النص، غير )الجاهلي؛ منهج في دراسته وتقويمه

، ])1، جـزء  45-44ت، الصـفحات  . النـويهي، د ( :ينظر، مثلًا[مغفل استيحاءها على مستوى اللفظ 

  . مبررا هذا الاستيحاء تبريرا علميا واضحا، مفيدا من معطيات علم الأصوات خاصة

  :ومن أمثلة استيحاء الأصوات على مستوى النص عند هذا الناقد، ما رآه في بيت المتنبي

  )الطويل(

ــن ــا   وم ــي به ــام معرفت ــرفَ الأي   ع

  

ــمِ     ــر راح ــه غي ى رمحــاسِ؛ رو   وبالن

  

   )1، جزء 255ت، صفحة . المتنبي، د(: المصدر

بالعاطفـة  جـاء مرتبطًـا   يتكرر في نطقه قرع طرف اللسان حافّةَ الحنك،  فيرى أن صوت الراء الذي

؛ فمن شأن هـذا الصـوت التكـراري    العنيفة التي يحملها البيت من الحقد، والانتقام، والقسوة، والتشفّي

الرمح الذي يريد ، أن يصور وخزات "روى رمحه غـير راحم: "بوروده أربع مرات في جملة الشاعر

لرمح يزداد إيغالًا في الجرح مع كـلّ  الشاعر أن يغرسه بقسوة في جسم عدوه، حتّى ليخيل إلينا أن هذا ا

راء، وكأن الشاعر مع كـلّ راء من الراءات الأربع يدفع الرمح دفعة جديدة في اللحم الدامي؛ زيادة في 

  .)1، جزء 66ت، صفحة . النويهي، د( النكاية والتلذّذ بإيلام البشر الذين يكرههم

وعلى أثر النويهي سار الدارسون بعده؛ فنجدهم يستشعرون دلالة الأصوات اللغوية التي لهـا حضـور   

  .لافت في النص الذي يدرسونه، مبررين علميا ما يتوصلون إليه من دلالات
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ا سيد قطب، مستشعرا إيحـاء الوسوسـة   فينظر محمود أحمد نحلة، مثلًا، في سورة الناس التي نظر فيه

  :ذاته، لكنّه علّل هذا الإيحاء بقوله

احتكـاكي، لا  ] أسـناني [رف السين الذي تكرر في هذه السورة صوت صامـت مهموس لثـوي  فح...

وقـد اختيـر  ]... )175ت، صفحة . السعران، د( :ينظر[يستطيع الإنسان أن ينطق به وهو مفتوح الفم 

هذا الصوت بصفة خاصة؛ لإبراز هذه الوسوسة التي يخافت بها أهل الجـرائم والمكائـد، ومـا يلقيـه     

    الاحتكـاكي ن له بذلك ارتكاب المعاصي، وهو أدلّ بجرسـه الصـوتيالشيطان في روع الإنسان ليزي

347، صفحة 1981نحلة، ( .الهامس على تصوير حالة الهمس الخفي(  

وعلى هذه الحال تطورت دراسة الدلالة السياقية للأصوات عنـد المحـدثين؛ حتّـى ظهـر مصـطلح      

دراسة تأثير المستوى الصوتي للغة في أسلوب النص، وخصوصـا  : الذي يقصد به) الأسلوبية الصوتية(

  .)15، صفحة 2002الضالع، ( من الناحية الدلالية

الأسـلوبية  (وقد اتّسعت هذه الأسلوبية عند الدارسين؛ حتّى جعلت عنوانًا لـبعض المؤلّفـات، ككتـاب    

لمحمد الضالع الذي درس في فصله الأول الرمزية الصوتية، وأثرها فـي أسـلوب الـنص    ) الصوتية

5، صفحة 2002الضالع، ( الشعري( ؛ وكتابإبراهيم جابر علي) :ةة الصوتيالأسلوبي :  ،مدخل نظـري

، 2015علـي،  ( الذي درس أيضا، فيما درس، أثر الأصوات في إنتاج الدلالة الشعرية )ودراسة تطبيقية

  .)5صفحة 

 الأسـلوبية الصـوتية  : (غدت منهجا نقديا يدرس، كدراسة إبراهيم عبد االله البعولبل إن هذه الأسلوبية 

البعـول،  ( التي تنظر في مفهوم هذه الأسلوبية، وفي مقوماتها، كالقيمة الإيحائية للأصوات) اتّجاها نقديا

  .)319، صفحة 2009



57 

مسـتوى لفـظ   : أن الدلالة السياقية للأصوات اللغوية تتحقّق في النص على مستويين يتبين لنا مما سبق

معين في النص؛ لأن اللفظ، كما هو معلوم، يرتبط دلاليا بالسياق الذي هو فيه، وهذا المستوى هو نهـج  

  .القدماء؛ ومستوى الجمل أو النص كلّه، وهذا جديد المحدثين

  السياقية للأصوات في النص شروط تحقّق الدلالة 4.2

إن إيحاء الأصوات اللغوية في نص ما، كما يظهر من الأمثلة السابقة، ومن دراسات المحدثين خاصـة،  

  :لا يكون كيفما اتّفق؛ فلا بد من توافر ثلاثة شروط

صاد والطـاء  أما الأول، فهو أن تنسجم طبيعة نطق الصوت مع الدلالة المستوحاة منه، كانسجام تفخيم ال

 مع إيحائهما بالشدة، وارتفاع صراخ أهل النـار ، ]37: فاطر[﴾ وَهُمۡ يصَۡطَرخُِونَ فِيهَاوَهُمۡ يصَۡطَرخُِونَ فِيهَاوَهُمۡ يصَۡطَرخُِونَ فِيهَاوَهُمۡ يصَۡطَرخُِونَ فِيهَا﴿: في قوله، تعالى

  .)288، صفحة 1993حسان، (

عليها؛ وذلك لأن وظيفـة  وأما الشرط الثاني، فهو أن ينسجم إيحاء الأصوات مع دلالة النص؛ فلا يخرج 

؛ فمثله كمثل الحرباء التي تنسجم )30، صفحة 2002الضالع، ( هذا الإيحاء تصوير معنى النص ودعمه

مع المكان الذي تكون فيه، مصورة إياه بألوانها؛ أو كمثل الماء الذي يتشكّل وفق شكل الوعـاء الـذي   

  .رأينا كيف وافق إيحاء السين بالوسوسة مضمون سورة الناس وقد. يوضع فيه

وأما الشرط الأخير، فهو أن يتكرر الصوت اللغوي، أو مجموعة من الأصوات في النص تكرارا لافتًا، 

نُظـر فـي    ، وذلـك إذا )239، صـفحة  1993يونس، ( يفرض نفسه على إحساس السامع أو القارئ

، "روى رمحه غـير راحـم ": الأصوات على مستوى الجمل أو النص؛ ففي جملة المتنبي السابقة، مثلًا

فرضت الراء نفسها على شعور النويهي وتفكيره بورودها أربع مرات؛ وفي سورة الناس فرضت السين 

  .  جرسها على ذهن محمود نحلة بورودها عشر مرات

ط التكرار هو الغالب عند الدارسين، يستطيع الصوت اللغوي أيضا أن يـوحي  وعلى الرغم من أن شر

منفردا؛ إذا وقع في موقع متميز لافت من النص، كوقوعه في فاصلة قرآنية، أو رويا لبيت من الشـعر؛  
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فكلا هذين الموقعين آخر ما يقع في أذن السامع من السياق، وهذا الموقع من شأنه أن يمكّـن الصـوت   

  .)132، صفحة 2012الحساني، ( اللغوي من استيعاب الشحنة الدلالية التي يحملها السياق

ِ وَٱلۡفَتۡحُ ﴿: لننظر، مثلًا، في قوله، تعالى �yوَٱلۡفَتۡحُ إذَِا جَاءَٓ نصَُۡ ٱ ِ �yوَٱلۡفَتۡحُ إذَِا جَاءَٓ نصَُۡ ٱ ِ �yوَٱلۡفَتۡحُ إذَِا جَاءَٓ نصَُۡ ٱ ِ �yفۡوَاجٗـا    *إذَِا جَاءَٓ نصَُۡ ٱ
َ
ِ أ �yيتَۡ ٱل�ـاسَ يـَدۡخُلُونَ فِ دِيـنِ ٱ

َ
فۡوَاجٗـاوَرَأ

َ
ِ أ �yيتَۡ ٱل�ـاسَ يـَدۡخُلُونَ فِ دِيـنِ ٱ

َ
فۡوَاجٗـاوَرَأ

َ
ِ أ �yيتَۡ ٱل�ـاسَ يـَدۡخُلُونَ فِ دِيـنِ ٱ

َ
فۡوَاجٗـاوَرَأ

َ
ِ أ �yيتَۡ ٱل�ـاسَ يـَدۡخُلُونَ فِ دِيـنِ ٱ

َ
﴾ وَرَأ

إن االله، تعالى، يبشّر نبيه، عليه السلام، في الآية الأولى بفتح مكّة، وقد ختمـت هـذه   . ]2-1: النصر[

الآية بصوت الحاء الذي يتّسع الفم عند نطقه اتّساعا ملاحظًا، من شأنه أن يعبر عن السعة التي نجـدها  

  .في معنى الآية، وهي توسع دولة الإسلام بفتح مكّة

رى، يبشّر االله، سبحانه، نبيه الكريم بدخول الناس في الإسلام جماعات جماعـات، وقـد   وفي الآية الأخ

الانفجار والاحتكاك، ولهـذا الاجتمـاع   : ختمت الآية بصوت الجيم المركّب الذي يتكون باجتماع ملمحي

ة وتزداد دلالة هذا الصـوت قـو  . الملمحي أن يصور حال دخول الناس في الإسلام؛ جماعات جماعات

بالفتحة الطويلة التي يطلق بها عند الوقف على فاصلة الآية؛ فمن شأن هذه الفتحة التي تمتد في النطـق  

  .أن تعبر بامتدادها هذا عن امتداد الجماعات الداخلة في الإسلام

الحاء والجيم، عبر منفردا عن معنى السياق الذي احتواه أصدق تعبير؛ لوقوعه في : إذن؛ فكلا الصوتين

  .موقع متميز في هذا السياق

  الدلالات السياقية للأصوات عند المحدثين 4.3

تعددت الدلالات التي استوحاها المحدثون من الأصوات اللغوية في النصوص التي درسـوها، ويمكـن   

  :حصر هذه الدلالات في

  الدلالة على الحركة، والهيئة، والصوت  4.3.1

من الطبيعي أن توحي الأصوات اللغوية بالأصوات الطبيعية التي حولنا؛ لأن أصوات الإنسـان ليسـت   

سوى جزء من أصوات الطبيعة، ولأن اللغة عمدت في تشكيل كثير من ألفاظها إلى محاكاة الأصـوات  

  ). 47تنظر الصفحة (الطبيعية، كما عرفنا 
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غوية قادرة على تصوير الحركة والهيئة؛ لأنّها ليسـت، فـي   ومن الطبيعي كذلك أن تكون الأصوات الل

النهاية، سوى حركات، وتشكّلات عضوية تحدث في الجهاز النطقي، من فتح للفم وإغلاق، ومن انضمام 

  . للشفتين واستدارة، ومن ارتفاع للسان وانخفاض، وغير ذلك

اعتمد الدارسون؛ لاستشـعار دلالـة   وعلى هذه الحركات والتشكّلات، إضافة إلى تذوق جرس الصوت، 

  :الأصوات على الحركة، والهيئة، والصوت الطبيعي، في النصوص التي درسوها، ومن ذلك

نۡهَمِرٖ ﴿: يقول االله، تعالى. 1 Pمَاءِٓ بمَِاءٖٓ م بوَۡبَٰ ٱلس�
َ
نۡهَمِرٖ فَفَتَحۡنَآ أ Pمَاءِٓ بمَِاءٖٓ م بوَۡبَٰ ٱلس�
َ
نۡهَمِرٖ فَفَتَحۡنَآ أ Pمَاءِٓ بمَِاءٖٓ م بوَۡبَٰ ٱلس�
َ
نۡهَمِرٖ فَفَتَحۡنَآ أ Pمَاءِٓ بمَِاءٖٓ م بوَۡبَٰ ٱلس�
َ
  . ]11: القمر[﴾ فَفَتَحۡنَآ أ

ٓ ﴿كلمة  تبدأ ٓ فَفَتَحۡنَـا ٓ فَفَتَحۡنَـا ٓ فَفَتَحۡنَـا سجم تماما، بانفتاح الفم عند نطقها، مع فعل فـتح  ﴾ بثلاث فتحات قصيرة متوالية، تنفَفَتَحۡنَـا

ثـم  . ويقوي الإحساس بفعل الفتح هذا انتهاء هذه الكلمة بالفتحة الطويلة الممتدة في النطق. أبواب السماء

بوَۡبَٰ تتوالى بعد ذلك الفتحات القصيرة على كلمة ﴿
َ
بوَۡبَٰ أ
َ
بوَۡبَٰ أ
َ
بوَۡبَٰ أ
َ
ـمَاءِٓ ﴾ المنصوبة، وكلمة ﴿أ ـمَاءِٓ ٱلس� ـمَاءِٓ ٱلس� ـمَاءِٓ ٱلس� ﴾، إضافة إلى الفتحتين ٱلس�

مَاءِٓ ثم تُختم كلمة ﴿. تين اللتين توحيان بالاستطالة، والسعة، والامتدادالطويل مَاءِٓ ٱلس� مَاءِٓ ٱلس� مَاءِٓ ٱلس� ﴾ بصوت مكسور إيـذانًا  ٱلس�

نۡهَمِـرٖ ﴿: بنزول الماء منها؛ لتتوالى بعدها حركة الكسر في الكلمتين Pنۡهَمِـرٖ بمَِاءٖٓ م Pنۡهَمِـرٖ بمَِاءٖٓ م Pنۡهَمِـرٖ بمَِاءٖٓ م Pولا يخفى ما بين الكسرات بمَِاءٖٓ م ،﴾

من شأنه تحويل حاسة السمع في القـارئ   المتكررة وفعل نزول الماء من السماء إلى الأرض من تناغم،

ودلالة تكرار النزول هذه يدعمها صوت الراء الذي تنتهي به الآية؛ بسـبب  . والسامع إلى حاسة إبصار

  .)226، صفحة 2005النجار، ( خاصيته التكرارية

  :يقول الأعشى في وصف محبوبته .2

  )البسيط(

ــا   ــقٌ، درم مرافقُهــ ــةٌ، فُنُــ   هركَْلــ

  

ــلُ    ــوك منتَعـ ــها بالشـ ــأن أخمصـ   كـ
  

   )17، صفحة 1980الأعشى، (: المصدر
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: درم المرفـق : ، ويقـال )أدرم(جمع : درم. جسيمة حسنة فتية منعمة: فنق. ضخمة الوركين: هركولة[

ت؛ هركـل؛ فنـق؛ درم؛   . ابن منظور، د( باطن القدم: الأخمص. حتّى خفي عظمهغطّاه الشحم واللحم 

  .])خمص

وقـد  . يصف الشاعر في صدر هذا البيت سمنة محبوبته، وضخامة وركيها، وامتلاء ذراعيها بالشـحم 

الصورة الضخمة التي يريد حملها إلينا، مستعينًا بهـذه الضـمات   تعمد أن يأتي بألفاظ ضخمة؛ ليصدر 

الضمة على التاء في الكلمة الأولى، والضمات الـثلاث علـى   : المتتابعة في تصوير الضخامة والغلظة

الفاء، والنون، والقاف، في الكلمة الثانية؛ والضمتين على الدال والميم في الكلمة الثالثة؛ فإذا نطقت بهذا 

طر؛ تبين لك أن هذه الضمات الستّ ترغمك على أن تمطّ شفتيك إلى الأمام، وتكورهمـا تكـويرات   الش

ثم تأتي بعـد ذلـك   . متتابعة في هيئة تحكي الصورة الضخمة المتكورة التي يريد الأعشى أن يصورها

 ه ترديـدا نهائيـا  ؛ لتلتقط الصـدى، وتـردد  "مرافـقُـها: "ضمة القاف في الكلمة الأخيرة، في الشطر

  .)1جزء  ،49-48صفحات ت، ال. النويهي، د(

  :يقول أبو القاسم الشابي مناجيا عصفورا. 3

  )الكامل(

ــابقٌ    ــهولِ زن ــك الس ــي تل ــرد؛ فف   غ

  

  ترنـــو إليـــك بنـــاظرٍ منظـــورِ     

  

  قلبـــي إليـــك مـــودةٌغـــرد؛ ففـــي 

  

  لكـــن مـــودةُ طـــائرٍ مأســـورِ     
  

   )83، صفحة 1995الشابي، (: المصدر

؛ "غـرد "أورد الشاعر في هذين البيتين صوت الراء التكراري تسع مرات، وجعله رويا؛ وكرر كلمـة  

تحتوي على صوت الراء، هي صـوت العصـفور الـذي    التي " غرد"ليجعلنا بكلّ ذلك نشعر بأن كلمة 

  .)35، صفحة 2002الضالع، ( يناجيه
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  .]16: السجدة[﴾ تَتَجَافَٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ يدَۡعُونَ رَب�هُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗاتَتَجَافَٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ يدَۡعُونَ رَب�هُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗاتَتَجَافَٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ يدَۡعُونَ رَب�هُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗاتَتَجَافَٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ يدَۡعُونَ رَب�هُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا﴿: يقول االله، سبحانه. 4

. تتحدث هذه الآية عن عادة من عادات المؤمنين الحميدة، وهي هجرهم فراشَهم ليلًا؛ لعبادة االله، تعـالى 

، دون غيرها من الكلمـات الشـبيهة فـي المعنـى،     ﴾تَتَجَـافَٰ تَتَجَـافَٰ تَتَجَـافَٰ تَتَجَـافَٰ ﴿وقد عبرت الآية عن هذا الهجر بكلمة 

ا؛ فهي تحمل دلالة الرفـع  ؛ وذلك لأن هذه الكلمة تحمل دلالات لا تتوافر في غيره)تترك(و) تبتعد(كـ

التي نجدها ماثلة في قيام المؤمن عن فراشه، وتحمل دلالة عدم الطمأنينة التي تعكس تململ المؤمن في 

نبا عنه، ولـم يطمـئن   : وجفا جنبه عن الفراش، وتجافى: "الفراش حرصا على القيام؛ يقول ابن منظور

  .)ت؛ جفو. ابن منظور، د( "؛ إذا رفعتُه عنهوجفا السرج عن ظهر الفرس، وأجفيتُه أنا... عليه

لوجدناها تبدأ بتاءين متجاورتين، يلتصق طرف اللسان فـي   ولو نظرنا في النسق الصوتي لهذه الكلمة؛

، التصـاقًا مـن شـأنه أن    )249، صفحة 2000بشر، ( نطق كلّ منهما بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة

ثم يأتي صوت الجـيم المركّـب داعمـا دلالـة     . يصور التصاق أجساد المؤمنين بالمضاجع قبل القيام

لكن هذا الثقـل  . الالتصاق هذه بما فيه من ثقل نطقي؛ فمن شأنه أن يصور ثقل الجسد الراغب في النوم

يمنعه من القيام، تخلّصا تصوره الفتحة الطويلة بعـد الجـيم؛ لكونهـا    يزول عندما يتخلّص المؤمن مما 

تنطلق من جهاز النطق دون أن يعترضها عائق؛ فيقوم المؤمن من فراشه خفيفًا كخفّة نطق الفـاء بعـد   

  .الفتحة الطويلة، منطلقًا إلى العبادة كانطلاق الفتحة الطويلة الأخيرة في النطق

، أنّها حركت بفتحتين قصـيرتين إضـافة إلـى    ﴾تَتَجـافٰ تَتَجـافٰ تَتَجـافٰ تَتَجـافٰ ﴿ومن اللافت أيضا في النسق الصوتي لكلمة 

الفتحتين الطويلتين؛ لتنسجم بذلك مع الدلالة التي تحملها؛ فحركة الفتح في هذه الكلمة جاءت مرقّقة؛ لعدم 

زء الأمامي مـن الفـم، وارتفـاع    وقوعها على صوت مفخّم، والفتحة المرقّقة تُنتج بدفع اللسان نحو الج

؛ ولهذا الدفع، وهذا الارتفـاع أن ينسـجما مـع    )191، صفحة 1999النوري، ( مقدمته في اتّجاه الغار

  .صورة قيام المؤمن من فراشه مندفعا نحو العبادة
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النـوري،  ( لتي يضيق انفتاح الفـم عنـد نطقهـا   ﴾ مشغولة بحركة الضم اجُنوبُهُمۡ جُنوبُهُمۡ جُنوبُهُمۡ جُنوبُهُمۡ وتجيء كذلك كلمة ﴿

؛ لتعبر الكلمة بذلك عن ضيق جنوب المؤمنين بالنوم، وتململهـا فـي الفـراش؛    )192، صفحة 1999

  .حرصا على القيام

  :يقول نزار قباني. 5

  )المتدارك(

ــزانِ ــري أَحـــ ــاك كَنهـــ   عينـــ

  

   يــــرلانــــي نَهمموســــيقى ح  
  

   )19، صفحة 1992قباني، (: المصدر

لم يكتف الشاعر في هذا البيت بالتشبيه؛ ليخبرنا بأن عيني حبيبته نهران من الحزن، بل لجأ إلى الدلالـة  

حركات طوال تصور بامتـدادها  الصوتية؛ ليرسم في أذهاننا صورة هذين النهرين؛ فقد أودع بيتَه ثماني 

الفتحـة  " (أَحزانِ"، و"عينـاك: "في النطق أبرز صفة من صفات الأنهار، وهي صفة الطول، وذلك في

وإن قارئ هذا البيت ليستشـعر  ". حملاني"، و"موسيقى"، و)الطويلة، والكسرة الطويلة عند إطلاق النون

  .الحركات الطويلة مادا إياها انسياب هذين النهرين على لسانه، عند نطق هذه

ولم يكتف الشاعر أيضا بإخبارنا أن عيني حبيبته نهران من الموسيقى، بل عمـد إلـى إسـماعنا هـذه     

الموسيقى بأن جعل صامت النون الوارد خمس مرات، أكثر الصوامت ورودا في بيته؛ فهذا الصـامت  

الخـولي،  ( عن اهتزاز التجاويف التي تخرج منهايصاحب نطقها رنين ناشئ من الأصوات الرنّانة التي 

؛ 2003الفراهيـدي،  ( "صوت فيه تـرخيم : "، وهو الذي وصف الخليل غنّته بأنّها)90، صفحة 1982

  .)ت؛ رخم. ابن منظور، د( لين، وسهولة، ورقّة: ؛ أي)غنن

أضف إلى ذلك أن الشاعر قد جعل حركة الفتح، قصيرة وطويلة، أكثر حركات بيته، وكأنّـه يريـد أن   

محبوبته فاتحـة فمهـا    ،(Jones, 1969, p. 38) يصور بهذه الحركة الواسعة التي يتّسع الفم في نطقها

  .تغنّي
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4.3.2  والمكاني ،الدلالة على الاستغراق الزمني  

تكمن هذه الدلالة في إيحاء الصوت اللغوي بطول الزمان أو قصره، وببعد المكان أو قربه؛ والأصوات 

اللغوية التي تختص بهذه الدلالة، كما يظهر من دراسات المحدثين، هي أصوات الحركـات؛ فتصـور   

وبعد المكان؛ لكونها تستغرق عند نطقها وقتًا أطول من الذي يسـتغرقه   الحركات الطويلة طول الزمان،

أي صوت آخر؛ وتصور الحركات القصيرة، إذا قوبلت بالطويلة، قصر الزمان، وقرب المكان؛ لأنّهـا  

  :ومن نماذج هذه الدلالة. تستغرق عند نطقها وقتًا أقصر من الذي تستغرقه الحركات الطويلة

هَٰا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٖ ﴿: ىيقول االله، تعال. 1 مَاءِٓ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بنََيۡنَهَٰا وَزَي�ن� فَلَمۡ ينَظُرُوٓاْ إxَِ ٱلس�
َ
هَٰا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٖ أ مَاءِٓ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بنََيۡنَهَٰا وَزَي�ن� فَلَمۡ ينَظُرُوٓاْ إxَِ ٱلس�
َ
هَٰا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٖ أ مَاءِٓ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بنََيۡنَهَٰا وَزَي�ن� فَلَمۡ ينَظُرُوٓاْ إxَِ ٱلس�
َ
هَٰا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٖ أ مَاءِٓ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بنََيۡنَهَٰا وَزَي�ن� فَلَمۡ ينَظُرُوٓاْ إxَِ ٱلس�
َ
  .]6: ق[﴾ أ

في هذه الآية الكريمة، جاء الحديث عن السماء، وما فيها من زينة الكواكب، مقرونًا بالفتحـة الطويلـة   

هَٰـا﴿: ذات الامتداد النطقي؛ لتنسجم بامتدادها هذا مع بعد السماء والكواكب، عند نطقها في هَٰـابنََيۡنَهَٰا وَزَي�ن� هَٰـابنََيۡنَهَٰا وَزَي�ن� هَٰـابنََيۡنَهَٰا وَزَي�ن�  ﴾بنََيۡنَهَٰا وَزَي�ن�

  .)397-396، الصفحات 2016النجار، ( أربع مرات

2 .ييقول أبو العلاء المعر:  

  )الخفيف(

  ــيض ــإن بـ ــي؛ فـ ــاني علّلانـ   الأمـ

  

ــانِ     ــيس بفـ ــلام لـ ــتْ، والظـ   فَنيـ
  

   )90، صفحة 1990المعري، (: المصدر

؛ ليحدث في أذهاننا تلـك  "والظلام ليس بفان: "، وجملة"فَنيتْ"قابل الشاعر في عجز هذا البيت بين كلمة 

تْ"وقد خلت كلمة . المفارقة المؤلمة بين فناء بيض الأماني، وبقاء الظلام الذي لم يفنيمن الحركات " فَن

    في النطق؛ لتحاكي بحركاتها القصيرة السريعة سرعة انقضاء آمـال الشـاعر؛ لكـن الطويلة التي تمتد

فتحتين طويلتين، وكسرة طويلة تتكون بإطلاق : احتوت ثلاث حركات طوال" والظلام ليس بفان: "ةجمل
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-438، الصـفحات  1997هـلال،  ( الروي؛ لتنسجم الجملة بذلك مع امتداد زمن الظلام، وعدم فنائـه 

439(.  

  : يقول أبو الطيب المتنبي. 3

  )الطويل(

ــكولُ   ــاعنين شُـ ــد الظـ ــالي بعـ   ليـ

  

ــلُ    ــقين طويـ ــلُ العاشـ ــوالٌ، وليـ   طـ

  

  يــبِن لــي البــدر الــذي لا أريــده    
  

  ويخفـــين بـــدرا مـــا إليـــه ســـبيلُ  
  

   )2، جزء 107ت، صفحة . المتنبي، د(: المصدر

  ])ت؛ شكل. ابن منظور، د(متشابهات : شكول[

طالت ليالي الشاعر بعد رحيل أحبته، وقد أشعرنا بهذا الطول الذي عاناه بنطق خمس حركـات طـوال   

الطويلتـان،  الفتحتـان الطويلتـان، والكسـرتان    : ، وهي"طوالٌ، ولَيلُ العاشقين طويلُ: "ممتدة في قوله

ن بإطلاق الروية الطويلة التي تتكووالضم.  

وهذه الليالي أظهرت للشاعر البدر الحقيقي الذي لا يرغب فيه، وأخفت البدر المجازي الذي يشتاق إليه، 

الفتحة، والكسرة، وضمة الروي المشـبعة،  : وهو الحبيب البعيد الذي نستشعر بعده في الحركات الطوال

  ".إلَيه سبيلُ ما: "في قوله

التي أراد بها معنى القـرب  " يبِن لي البـدر: "ومن اللافت، في هذين البيتين، أن الشاعر قد أخلى جملة

التي أراد بها معنـى البعـد   " يخفين بــدرا: "من الحركات الطويلة التي توحي بالبعد، وجعل في جملة

  .كسرة طويلة توحي بهذا المعنى
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  ى المبالغة   الدلالة عل 4.3.3

تمتلك بعض الأصوات اللغوية ملامح تمييزية تمكّنها من الإيحاء في النص الذي تكـون فيـه بمعنـى    

المبالغة، وما جرى مجراها من دلالات، كالتعظيم والتهويل؛ فمن شأن ملمح التفخيم، مثلًـا، أن يكسـب   

؛ لأن الفم ينتفخ به عند نطق هذه )293، صفحة 1993حسان، ( الأصوات المفخّمة الدلالة على المبالغة

  :ومن أمثلة هذه الدلالة في السياق. الأصوات انتفاخًا كبيرا

نثَٰ ﴿: يقول االله، تعالى. 1
ُ
كَرُ وَلَُ ٱلۡ لَكُمُ ٱل�

َ
نثَٰ أ

ُ
كَرُ وَلَُ ٱلۡ لَكُمُ ٱل�

َ
نثَٰ أ

ُ
كَرُ وَلَُ ٱلۡ لَكُمُ ٱل�

َ
نثَٰ أ

ُ
كَرُ وَلَُ ٱلۡ لَكُمُ ٱل�

َ
  .]22-21: النجم[﴾ تلِۡكَ إذِٗا قسِۡمَةٞ ضِيَىt تلِۡكَ إذِٗا قسِۡمَةٞ ضِيَىt تلِۡكَ إذِٗا قسِۡمَةٞ ضِيَىt تلِۡكَ إذِٗا قسِۡمَةٞ ضِيَىt     *أ

تتحدث هاتان الآيتان عن جرم عظيم قاله الكفّار في االله، سبحانه، وهو أنّهم نسبوا إليه الولد، بل جعلـوا  

وقد وصف االله، تعالى، هـذه القسـمة   . لأنفسهم الذكر الذي يحبون، والله، سبحانه، الأنثى التي يكرهون

  .)3، جزء 275-274، الصفحات 1981الصابوني، ( جائرة: ﴾؛ أيضِيَىt ضِيَىt ضِيَىt ضِيَىt ﴿بأنّها 

رعاية فاصلة السورة التـي غلبـت   : ﴾؛ لتحقّق غرضين مهمين، وهماضِـيَىt ضِـيَىt ضِـيَىt ضِـيَىt وقد جاءت هذه الكلمة؛ ﴿

حسان، ( عليهعليها الفتحة الطويلة، والإيحاء بما في الضاد من تفخيم بأن الجور في هذه القسمة لا مزيد 

  .)288، صفحة 1993

بتَۡ ثَمُودُ ﴿: يقول االله، سبحانه. 2 بتَۡ ثَمُودُ كَذ� بتَۡ ثَمُودُ كَذ� بتَۡ ثَمُودُ كَذ� ٓ     كَذ� ٓ بطَِغۡوَ�هَٰا ٓ بطَِغۡوَ�هَٰا ٓ بطَِغۡوَ�هَٰا   .]11: الشمس[﴾ بطَِغۡوَ�هَٰا

، 1981الصـابوني،  ( "كذّبت ثمود نبيها بسبب طغيانها: "يقصد بهذه الآية الكريمة، كما يقول الصابوني

ابـن  ( القَدر، والغلو في الكفر تجاوز: والطغيان، أو الطغوى، كما جاء في الآية. )3، جزء 566صفحة 

  .)ت؛ طغي. منظور، د

ٓ ﴿ولقارئ هذه الآية أن يستشعر هذا الطغيان الذي بلغ منتهاه، عند نطق كلمة  ٓ طَغۡوَ�هَٰا ٓ طَغۡوَ�هَٰا ٓ طَغۡوَ�هَٰا ﴾ التي تمـلأ الفـم   طَغۡوَ�هَٰا

وعلى فتحتين طويلتين يمتـد  بإيقاعها الصوتي؛ فهي تحتوي على صوت الطاء الذي ينتفخ الفم بتفخيمه، 

  .)389، صفحة 2001الراغب، ( النَّفَس في نطقهما
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3 .ييقول أبو القاسم الشاب:  

  )مجزوء الكامل(

  يـــا مـــوتُ، قـــد مزقـــتَ صـــدري

  

ـــري    ــالأرزاء ظهــ ـــمتَ بـ   وقصـ
  

   )85، صفحة 1995الشابي، (: المصدر

الذي يفيد المبالغـة  " مزقتَ: "أودع الشاعر في هذا البيت قدرا عظيما من الهم والقهر، نحسه في الألفاظ

ت؛ . ابـن منظـور، د  ( المصائب: التي هي" الأرزاء"الدقّ والكسر، و: الذي يعني" قصـمتَ"بتشديده، و

  .)قصم؛ رزأ

لكن الشاعر لم يكتف بالألفاظ للتعبير عن عظم ما وجده من الموت؛ فقد ضمن بيتَـه ثلاثـةَ صـوامت    

؛ ليشعرنا عند تفخيم كلّ صامت من هـذه  "ظهري"، و"قصـمتَ"، و"صدري: "مفخّمة؛ صادين وظاء في

  .الصوامت في النطق بهول المأساة التي يعيشها

الـذي  " يـا : "وإنّنا نستشعر هول المأساة هذا أيضا، عندما نمد في نطقنا الحركات الطويلة، في الألفـاظ 

  ".ظهري"، و"الأرزاء"، و"صدري"خاطب الشاعر الموت به، و

  الدلالة على الحالة النفسية    4.3.4

جود علاقة وثيقة بـين هـذه   أشار الدارسون الذين عنوا بدراسة التأثير الدلالي للأصوات اللغوية إلى و

  :الأصوات، وما يختلج في النفس البشرية من مشاعر؛ فيقول الرافعي، مثلًا

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأن هذا الانفعال بطبيعته إنّما هو سبب فـي  

يئ له من الحركات المختلفة فـي  تنويع الصوت، بما يخرجه فيه مدا، أو غنّة، أو لينًا، أو شدة؛ وبما يه

  .)149، صفحة 2005الرافعي، ( .اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها
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ويفهم من كلام الرافعي هذا أن طبيعة الإيحاء النفسي للصوت اللغوي تعتمـد علـى طبيعـة ملامحـه     

فالأصوات الممتدة في النطق، مثلًا، توحي بحالات نفسية تختلـف عـن التـي تـوحي بهـا      التمييزية؛ 

  .الأصوات الانفجارية الشديدة؛ فكلّ ملمح ينسجم مع حالة نفسية معينة

وعلى هذا نص الدارسون الآخرون؛ فيرى علي يونس، مثلًا، أن الهـاء والحـاء تشـبهان بطبيعتيهمـا     

د، والتأوأصوات التنه الحركات الطويلة تشبه صيحات الانفعال؛ وأن ه، وتنفّس الارتياح بعد التعب؛ وأن

  .)239، صفحة 1993يونس، ( الفاء تشبه الزفرة التي تعبر عن الضجر، أو الغضب، أو الحزن

ة بما تحمله من ملامح تمييزيالأصوات اللغوي ة تتمثّل فـي جهرهـا، وهمسـها،    ويرى فتحي خضر أن

الصوت اللغوي في واحتكاكها، وانفجارها، وصفيرها، وغنّتها؛ تعكس الواقع النفسي للشاعر في نصه؛ ف

النص الشعري صوت محسوب، لا ينتجه الشاعر إنتاجا عشوائيا، ولا يتكرر فـي البيـت أو الأبيـات    

خضـر،  ( ة النفسية التي يمر بها الشـاعر سـاعة الإبـداع   تكرارا عفويا، وإنّما يكون ذلك وفق التجرب

  .)70، صفحة 2015

  :ومن النماذج التي تكشف لنا عن الدلالة النفسية للأصوات في السياق

ٰ يدََيۡهِ يَقُولُ يَلَٰيۡتَنِ ﴿: يقول االله، تعالى. 1 َWَ ُِالم ٰ يدََيۡهِ يَقُولُ يَلَٰيۡتَنِ وَيَوۡمَ يَعَضP ٱلظ� َWَ ُِالم ٰ يدََيۡهِ يَقُولُ يَلَٰيۡتَنِ وَيَوۡمَ يَعَضP ٱلظ� َWَ ُِالم ٰ يدََيۡهِ يَقُولُ يَلَٰيۡتَنِ وَيَوۡمَ يَعَضP ٱلظ� َWَ ُِالم َذۡتُ مَعَ ٱلر�سُولِ سَبيِٗ� وَيَوۡمَ يَعَضP ٱلظ� َذۡتُ مَعَ ٱلر�سُولِ سَبيِٗ� ٱت� َذۡتُ مَعَ ٱلر�سُولِ سَبيِٗ� ٱت� َذۡتُ مَعَ ٱلر�سُولِ سَبيِٗ� ٱت� يَوَٰيۡلَتَٰ لَۡتَنِ لمَۡ يَوَٰيۡلَتَٰ لَۡتَنِ لمَۡ يَوَٰيۡلَتَٰ لَۡتَنِ لمَۡ يَوَٰيۡلَتَٰ لَۡتَنِ لمَۡ     *ٱت�

ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ�  ت�
َ
ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ� أ ت�
َ
ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ� أ ت�
َ
ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ� أ ت�
َ
نسَٰنِ خَـذُوٗ¡     *أ يۡطَنُٰ للِِۡ ضَل�نِ عَنِ ٱلِّكۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِۗ وَكَنَ ٱلش�

َ
نسَٰنِ خَـذُوٗ¡ ل�قَدۡ أ يۡطَنُٰ للِِۡ ضَل�نِ عَنِ ٱلِّكۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِۗ وَكَنَ ٱلش�
َ
نسَٰنِ خَـذُوٗ¡ ل�قَدۡ أ يۡطَنُٰ للِِۡ ضَل�نِ عَنِ ٱلِّكۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِۗ وَكَنَ ٱلش�
َ
نسَٰنِ خَـذُوٗ¡ ل�قَدۡ أ يۡطَنُٰ للِِۡ ضَل�نِ عَنِ ٱلِّكۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِۗ وَكَنَ ٱلش�
َ
-27: الفرقـان [﴾ ل�قَدۡ أ

29[ .  

. ي يجده الظالم يوم القيامة على ما فرط في جنب االله، تعالىتعبر هذه الآيات الثلاث عن موقف الندم الذ

وقد عملت الحركات الطويلة الثلاث التي تكثر في هذه الآيات كثرة لافتة، وخصوصـا الفتحـة، علـى    

تصوير هذا المشهد الرهيب؛ فمد الصوت بنطق هذه الحركات يناسب ما يطلقه الظـالم المتحسـر مـن    

  .)408، صفحة 2016النجار، ( أصوات نادمة
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ولنا أن نستشعر أيضا ثقل هذا الندم على النفس في ذلك الموقف، في تفخيم هذه الضاد، وهـذه الظـاء   

المُِ ﴿: المشددتين، في الجملة المُِ يَعَضP ٱلظ� المُِ يَعَضP ٱلظ� المُِ يَعَضP ٱلظ�   .﴾يَعَضP ٱلظ�

ولصوت العين الذي يرد في الآيات خمس مرات أن يسهم في تصوير رهبة الموقف؛ فمن شـأن هـذا   

، جـزء  173ت، صفحة . النويهي، د( والجزعالصوت، كما يقول النويهي، أن يدلّ بجرسه على الروع 

1(.  

سبق، قد توحي الحركات الطويلة بالراحة النفسية؛ لكونها تحقّق تفريغًا نفسيا بطول زمنها وفي مقابل ما 

إلـى   . النطقي د مندور في بيت ميخائيل نعيمة الذي يصف عودة الجنـديومن هذه الدلالة ما يراه محم

  :أصحابه بعد الحرب

  )مجزوء الوافر(

ــو  ــمه المنهـــ ــى جســـ   وألقـــ

  

   ــه ــانِ خلّانـــ ــي أحضـــ   ك فـــ

  

   )12، صفحة 2004نعيمة، (: المصدر

أهو في هذه المدات الثلاث التي توحي بالتأسـي،  ! لست أدري ما مصدر التأثير في البيت: فيقول مندور

؟ أم هو في إلقاء المنهوك جسـمه بـين أحضـان    "خلّانه"، و"أحضان"، و"المنهـوك: "والراحة، والحنان

ثم أي تجسيم ! وأي صدق في التأثير؟! أي صدق في العبارة؟. بين الأحضان) يلقى(خلّانه؟ جسم منهوك 

  .)80، صفحة 1988مندور، ( !للصورة التي نكاد نراها؟

ة الراحة فـي هـذه   ولعلّ هذه المدات، أو الحركات الطويلة هي التي جعلت أذن سيد قطب تستشعر دلال

 الآيات التي واسى االله، سبحانه، بها نبيه، عليه السلام، عندما زعم المشركون أن االله، سـبحانه، هجـره  

عَكَ رَبPكَ وَمَا قَلَٰ ﴿: )3، جزء 571، صفحة 1981الصابوني، ( عَكَ رَبPكَ وَمَا قَلَٰ مَا وَد� عَكَ رَبPكَ وَمَا قَلَٰ مَا وَد� عَكَ رَبPكَ وَمَا قَلَٰ مَا وَد� ولَٰ     *مَا وَد�
ُ
ولَٰ وَلَ¬خِرَةُ خَـيۡٞ ل�ـكَ مِـنَ ٱلۡ
ُ
ولَٰ وَلَ¬خِرَةُ خَـيۡٞ ل�ـكَ مِـنَ ٱلۡ
ُ
ولَٰ وَلَ¬خِرَةُ خَـيۡٞ ل�ـكَ مِـنَ ٱلۡ
ُ
    *وَلَ¬خِرَةُ خَـيۡٞ ل�ـكَ مِـنَ ٱلۡ

 tَۡكَ فَتَضPوَلسََوفَۡ يُعۡطِيكَ رَب tَۡكَ فَتَضPوَلسََوفَۡ يُعۡطِيكَ رَب tَۡكَ فَتَضPوَلسََوفَۡ يُعۡطِيكَ رَب tَۡكَ فَتَضPلمَۡ يَِدۡكَ يتَيِمٗا فَ     *وَلسََوفَۡ يُعۡطِيكَ رَب
َ
لمَۡ يَِدۡكَ يتَيِمٗا فَ أ
َ
لمَۡ يَِدۡكَ يتَيِمٗا فَ أ
َ
لمَۡ يَِدۡكَ يتَيِمٗا فَ أ
َ
 فَهَـدَىٰ     *اوَىٰ اوَىٰ اوَىٰ اوَىٰ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ أ

ٗ
 فَهَـدَىٰ وَوجََدَكَ ضَـآّ¡
ٗ

 فَهَـدَىٰ وَوجََدَكَ ضَـآّ¡
ٗ

 فَهَـدَىٰ وَوجََدَكَ ضَـآّ¡
ٗ

غۡنَٰ     *وَوجََدَكَ ضَـآّ¡
َ
غۡنَٰ وَوجََـدَكَ عَئٓـِٗ� فَـأ
َ
غۡنَٰ وَوجََـدَكَ عَئٓـِٗ� فَـأ
َ
غۡنَٰ وَوجََـدَكَ عَئٓـِٗ� فَـأ
َ
﴾ وَوجََـدَكَ عَئٓـِٗ� فَـأ
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لرحمة الوديعة، والرضـاء  لقد أطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف، وا: ؛ فيقول قطب]8-3: الضحى[

الشامل، والشجو الشفيف؛ وكلّ هذا ينسرب من خلال النظم اللطيف العبارة، والرقيق اللفظ؛ ومن هـذه  

قطـب،  ( الموسيقى السارية في التعبير رتيبة الحركات، وئيدة الخطوات، رقيقة الأصداء، شجية الإيقاع

  .)125، صفحة 2002

  :يقول سيد قطب. 2

  )الطويل(

ــابرِ؟  ــز لغـ ــا؟ أم ذاك رمـ ــي أنـ   أَئِنّـ

  

  !لأنكــرتُ مــن نفســي أخــص شــعائري  
  

  )51، صفحة 2008قطب، (: المصدر

وتشـتّت  التي يتحدث فيها عما يجده من ضياع ) النفس الضائعة: (يمثّل هذا البيت مطلع قصيدة الشاعر

  .نفسيين

وقد اختار الشاعر لهذه القصيدة صوت الراء رويا؛ ليكون بملمحه التكراري المتمثّـل فـي اضـطراب    

، 2015علـي،  ( طرف اللسان عند نطقه، معادلًا موضوعيا لاضطراب المشاعر، وغليانها في الوجدان

  .)253صفحة 

رَ ﴿: دلالة الراء هذه في قوله، تعالى ولنا أن نلتمس رَ وَقَد� رَ إنِ�هُۥ فَك� رَ وَقَد� رَ إنِ�هُۥ فَك� رَ وَقَد� رَ إنِ�هُۥ فَك� رَ وَقَد� رَ     *إنِ�هُۥ فَك� رَ فَقُتلَِ كَيۡفَ قَد� رَ فَقُتلَِ كَيۡفَ قَد� رَ فَقُتلَِ كَيۡفَ قَد� رَ     *فَقُتلَِ كَيۡفَ قَد� رَ ثُم� قُتلَِ كَيۡفَ قَد� رَ ثُم� قُتلَِ كَيۡفَ قَد� رَ ثُم� قُتلَِ كَيۡفَ قَد�     *ثُم� قُتلَِ كَيۡفَ قَد�

دۡبرََ وَٱسۡتَكۡبََ     *ثُم� عَبَسَ وَبسَََ ثُم� عَبَسَ وَبسَََ ثُم� عَبَسَ وَبسَََ ثُم� عَبَسَ وَبسَََ     *ثُم� نَظَرَ ثُم� نَظَرَ ثُم� نَظَرَ ثُم� نَظَرَ 
َ
دۡبرََ وَٱسۡتَكۡبََ ثُم� أ
َ
دۡبرََ وَٱسۡتَكۡبََ ثُم� أ
َ
دۡبرََ وَٱسۡتَكۡبََ ثُم� أ
َ
: المدثّر[﴾ إنِۡ هَذَٰآ إِ¡� قَوۡلُ ٱلۡبَشَِ إنِۡ هَذَٰآ إِ¡� قَوۡلُ ٱلۡبَشَِ إنِۡ هَذَٰآ إِ¡� قَوۡلُ ٱلۡبَشَِ إنِۡ هَذَٰآ إِ¡� قَوۡلُ ٱلۡبَشَِ     *فَقَالَ إنِۡ هَذَٰآ إِ¡� سِحۡرٞ يؤُۡثرَُ فَقَالَ إنِۡ هَذَٰآ إِ¡� سِحۡرٞ يؤُۡثرَُ فَقَالَ إنِۡ هَذَٰآ إِ¡� سِحۡرٞ يؤُۡثرَُ فَقَالَ إنِۡ هَذَٰآ إِ¡� سِحۡرٞ يؤُۡثرَُ     *ثُم� أ

 ؛ ففي هذه الآيات التي تصف الوليد بن المغيرة، وهو يفكّر في قول ينكر به القـرآن الكـريم  ]18-25

اء مكثّفًا؛ ليسيطر بملمحه التكراري علـى  ؛ جاء صوت الر)3، جزء 476، صفحة 1981الصابوني، (

  .الإيقاع الصوتي للآيات، مصورا بهذا الملمح تخبط الوليد، وتوتّره الشديد

   



70 

  :يقول أدونيس. 3

  )مستفعلن(

ــي   ــي أفقــ ــةً فــ ــا ظلمــ   يــ

  

  يــــــــــا قلقـــــــــــي 

  

   قــز ــددي، ومـ ــى تجـ ــد علـ   شُـ

  

 قــر ــه، وحـــ ــفْ بـــ   واعصـــ

  

ــاده  ــي رمــــ ــلّ فــــ   لعــــ

  

  أبتكـــــر الفجـــــر النقـــــي  

  

    )70، صفحة 1996أدونيس، ( : المصدر

، لم يـأت فـي   )قلق(إن صوت الكسر الذي يشهده الروي في هذه القصيدة القصيرة التي سماها الشاعر 

تحملهـا  نهايات الأشطر ليحقّق إيقاعا موسيقيا فقط، وإنّما جاء أيضا؛ لامتصاص الشحنة الدلالية التـي  

القصيدة؛ فهذا الصوت يحتاج عند نطقه إلى جهد كبير، ينشأ من تضييق انفتاح الفم؛ وعند نطقـه أيضـا   

يهتز الوتران الصوتيان اهتزازا يمكن استشعاره؛ ولهذا الجهد، وهذا الاهتزاز أن يعكسـا تـوتّر نفـس    

  .)167، صفحة 2012الحساني، ( الشاعر، وما يعتريها من قلق ثقيل

ولنا أن نسمع زفرات الشاعر، وتأفّفه مما يجد، في جرس الفاءات الخمس المنتشرة في القصـيدة، فـي   

؛ وذلك لأن هذا الصوت يرتبط، في ذاكـرة  "الفجر"، و"اعصف"، و"أفقي"الواردة مرتين، و" في: "الكلمات

، 2012الحساني، ( نميل إليه عندما نصاب بجهد نفسي، أو جسديالوجدان البشري، بحالة التأفّف الذي 

  .   )150صفحة 

وقد أجاد الشاعر إذ اختار صوت القاف رويا لهذه القصيدة التي أظهر فيها رغبة عارمة في الثورة على 

 ,Zsiga) بسه، محدثًا انفجارا شبيها بالفرقعةما يتعبه؛ فعند نطق هذا الصوت ينطلق الهواء فجأة بعد ح
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2013, p. 6) يسمع من ،ا ذو جرس قويت، صـفحة  . ابن سـينا، د ( شقّ الأجسام وقلعها؛ وهو أيض

، "تجـددي "، و"شُد: "الشاعر التي نلتمسها في ألفاظه؛ وهاتان الصفتان تعبران تعبيرا وافيا عن ثورة )93

  ".أبتكر"، و"حرق"، و"اعصف"، و"مزق"و

، "شُـد : "ولصوت الدال الانفجاري أن يدعم دلالة القاف هذه، بوروده في القصيدة سـتّ مـرات، فـي   

يا ظلمـةً  : "فسهوله أيضا أن يقوي حضور دلالة الظلمة التي يجدها الشاعر في ن". رماده"، و"تجددي"و

دحدج الليـل  : ؛ فهذا الصوت حاضر في كثير من الألفاظ التي تدلّ على الظلام والسواد، ومنها"في أفقي

جلـد  (، والدارش )مال إلى السواد(، ودكن )اسود(، ودهم )الظلمة(، والدجى، والديجور، والدغش )أظلم(

  .    )68فحة ، ص1998عباس، ( )أسود

4 .يقول أبو فراس الحمداني:  

  )المنسرح(

ــا   ــرةً  يـ ــا حسـ ــاد أحملُهـ ــا أكـ   مـ

  

  آخرهـــــا مـــــزعج، وأولُهـــــا  
  

   )271، صفحة 1993الحمداني، (: المصدر

ولقد أراد الشاعر أن . الأسرمطلع لقصيدة يتحدث فيها الشاعر عن أمه التي حاولت رده، عندما كان في 

   ر معه إذ بثّ في بيته هذا سبع فتحات طوال، تجعلنـا نمـديشعرنا بحسرته العظيمة، بل أراد أن نتحس

  .واحسرتاه: أصواتنا عند نطقها كحال الذي يصيح

؛ ولقد كان الشاعر موفّقًا، حين اختار الفتحة الطويلة دون غيرها من الحركات الطوال؛ ليصبغ بها بيتـه 

؛ ليتّفـق  (Jones, 1969, p. 38) فعند نطق هذه الحركة يكون الفم أوسع من حاله مع باقي الحركـات 

  ".آخرها مزعج، وأولُها: "بذلك مع اتّساع الحسرة في نفس الشاعر؛ هذا الاتّساع الذي عبر عنه بقوله
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، "أحملها"، و"حسرة: "عندما ننطق معه حاءين، وثلاث هاءات، في الألفاظويزيد الشاعر توجعنا توجعا، 

، صـفحة  1993يـونس،  ( ؛ فهذان الصوتان نسمعهما، عادة، من كلّ متنهد متـأوه "أولها"، و"آخرها"و

 ثلاث الهاءات؛ فقـد وصـف   وإنّنا أيضا لنضعف أمام حسرة الشاعر، كما ضعفت نفسه، بنطقنا. )239

، جـزء  64، صفحة 1993ابن جنّي، ( ابن جنّي هذا الصوت بأنّه مهتوت؛ لما فيه من الضعف والخفاء

1(.  

، وزايا "آخرها"، وخاء في "ةحسر"وإضافة إلى الحاءين السابقتين، أورد الشاعر في بيته سينًا، في كلمة 

؛ وهذه الأصوات الخمسة من شأنها أن تعكس ما وجده الشاعر من ضغط نفسي في حسرته؛ "مزعج"في 

اسـتيتية،  ( في تجربة له، أشد الأصوات الاحتكاكية ضـغطًا فـي النطـق    استيتية لأنّها، كما بين سمير

  .)137، صفحة 2014

  دلالة حذف الصوت اللغوي من النص، وتغييبه عنه 4.4

من المعلوم عند اللغويين أن حذف بعض الألفاظ من نص معين، أو تغييب بعضـها عنـه، قـد يكـون     

، وهناك فرق بين الحذف والتغييب؛ فالمحذوف يكون من أصـل الـنص  . مقصودا؛ لتحقيق دلالة معينة

؛ والمغيب لا يكـون  )40، صفحة 2003القزويني، ( ويمكن تقديره فيه، ويفهمه المتلقّي ضمنيا بالقرائن

  .من أصل النص، ولا يقدر فيه، ولا يفهمه المتلقّي إلّا بإعمال الفكر

ِيـنَ كُنـتُمۡ وَيَوۡمَ نَۡشُُهُمۡ جَِ وَيَوۡمَ نَۡشُُهُمۡ جَِ وَيَوۡمَ نَۡشُُهُمۡ جَِ وَيَوۡمَ نَۡشُُهُمۡ جَِ ﴿ :ومن أمثلة الحذف قوله، تعالى كَؤٓكُُـمُ ٱل� يۡنَ شَُ
َ
كُوآْ أ شَۡ

َ
ِينَ أ ِيـنَ كُنـتُمۡ يعٗا ثُم� نَقُولُ للِ� كَؤٓكُُـمُ ٱل� يۡنَ شَُ

َ
كُوآْ أ شَۡ

َ
ِينَ أ ِيـنَ كُنـتُمۡ يعٗا ثُم� نَقُولُ للِ� كَؤٓكُُـمُ ٱل� يۡنَ شَُ

َ
كُوآْ أ شَۡ

َ
ِينَ أ ِيـنَ كُنـتُمۡ يعٗا ثُم� نَقُولُ للِ� كَؤٓكُُـمُ ٱل� يۡنَ شَُ

َ
كُوآْ أ شَۡ

َ
ِينَ أ يعٗا ثُم� نَقُولُ للِ�

الـذين كنـتم تزعمـونهم    : ﴾؛ أيتزَعُۡمُونَ تزَعُۡمُونَ تزَعُۡمُونَ تزَعُۡمُونَ ﴿؛ ففي هذه الآية حذف مفعولا الفعل ]22: الأنعام[﴾ تزَعُۡمُونَ تزَعُۡمُونَ تزَعُۡمُونَ تزَعُۡمُونَ 

للزعم، والشـركاء الـذين   شركاء؛ وقد حذف هذان المفعولان اختصارا؛ لدلالة الكلام عليهما، وتحقيرا 

  .)59ت، صفحة . أبو شادي، د( يزعمونهم

ِي ﴿: أن القرآن الكريم عبر عن علاقة يوسف، عليه السلام، بالعزيز قائلًـا ومن أمثلة التغييب  ِي وَقَـالَ ٱل� ِي وَقَـالَ ٱل� ِي وَقَـالَ ٱل� وَقَـالَ ٱل�

كۡرِمِ مَثۡوَ�هُٰ 
َ
تهِۦِٓ أ

َ
�هُٰ مِن مِّصَۡ Åِمۡرَأ كۡرِمِ مَثۡوَ�هُٰ ٱشۡتََ

َ
تهِۦِٓ أ

َ
�هُٰ مِن مِّصَۡ Åِمۡرَأ كۡرِمِ مَثۡوَ�هُٰ ٱشۡتََ

َ
تهِۦِٓ أ

َ
�هُٰ مِن مِّصَۡ Åِمۡرَأ كۡرِمِ مَثۡوَ�هُٰ ٱشۡتََ

َ
تهِۦِٓ أ

َ
�هُٰ مِن مِّصَۡ Åِمۡرَأ ا    ٱشۡتََ وۡ نَت�خِذَهُۥ وَلَٗ

َ
ن ينَفَعَنَآ أ

َ
اعَسtَ أ وۡ نَت�خِذَهُۥ وَلَٗ

َ
ن ينَفَعَنَآ أ

َ
اعَسtَ أ وۡ نَت�خِذَهُۥ وَلَٗ

َ
ن ينَفَعَنَآ أ

َ
اعَسtَ أ وۡ نَت�خِذَهُۥ وَلَٗ

َ
ن ينَفَعَنَآ أ

َ
؛ وعبـر عـن   ]21: يوسـف [﴾ عَسtَ أ
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فۡسِـهۦِ﴿ :علاقته، عليه السلام، بامرأة العزيز قائلًا فۡسِـهۦِوَرَوَٰدَتۡهُ ٱل�تِ هُوَ فِ بيَۡتهَِا عَن ن� فۡسِـهۦِوَرَوَٰدَتۡهُ ٱل�تِ هُوَ فِ بيَۡتهَِا عَن ن� فۡسِـهۦِوَرَوَٰدَتۡهُ ٱل�تِ هُوَ فِ بيَۡتهَِا عَن ن� ؛ فلم يقل ]23: يوسف[﴾ وَرَوَٰدَتۡهُ ٱل�تِ هُوَ فِ بيَۡتهَِا عَن ن�

ِي ﴿: وراودتـه سـيدته؛ بـل قـال    : وقال سيده، ولم يقل في الآية الأخرى: القرآن في الآية الأولى ِي ٱل� ِي ٱل� ِي ٱل� ٱل�

�هُٰ  �هُٰ ٱشۡتََ �هُٰ ٱشۡتََ �هُٰ ٱشۡتََ وفـي  . ؛ وذلك تكريما ليوسف، عليـه السـلام  )السيد(﴾، مغيبا لفظ ٱل�تِ هُوَ فِ بيَۡتهَِـاٱل�تِ هُوَ فِ بيَۡتهَِـاٱل�تِ هُوَ فِ بيَۡتهَِـاٱل�تِ هُوَ فِ بيَۡتهَِـا﴿: ، وقال﴾ٱشۡتََ

لۡ ﴿: المقابل، قال القرآن في التي راودته
َ
لۡ وَأ
َ
لۡ وَأ
َ
لۡ وَأ
َ
ا ٱلَۡابِ وَأ ا ٱلَۡابِ فَيَا سَيّدَِهَا لََ ا ٱلَۡابِ فَيَا سَيّدَِهَا لََ ا ٱلَۡابِ فَيَا سَيّدَِهَا لََ ؛ لأنّها هي نفسـها ربمـا   ]25: يوسف[﴾ فَيَا سَيّدَِهَا لََ

  .)324، صفحة 1993حسان، ( كانت أمة اشتراها سيدها

وكحال الألفاظ، يمكن لحذف الصوت اللغوي من النص، أو تغييبه عنه، أن يحقّق دلالة معينـة، وذلـك   

  :الأمثلة الآتية على نحو

ٖ يُمۡنَٰ ﴿: يقول االله، تعالى. 1 نِّ
لمَۡ يكَُ نُطۡفَةٗ مِّن م�

َ
ٖ يُمۡنَٰ أ نِّ

لمَۡ يكَُ نُطۡفَةٗ مِّن م�
َ
ٖ يُمۡنَٰ أ نِّ

لمَۡ يكَُ نُطۡفَةٗ مِّن م�
َ
ٖ يُمۡنَٰ أ نِّ

لمَۡ يكَُ نُطۡفَةٗ مِّن م�
َ
  .]37: القيامة[﴾ أ

أما كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين، يصب : جاء الاستفهام في هذه الآية لإفادة التقرير؛ أي

  .)3، جزء 488، صفحة 1981الصابوني، ( في الأرحام؟ والغرض من ذلك بيان حقارة حاله

؛ ليدعم دلالة الاستفهام هذه؛ فقد حـذف  )يكن(الذي أصله  ﴾يكَُ يكَُ يكَُ يكَُ ﴿وقد جاء حذف صوت النون من الفعل 

ر قدره، بحسب مـا  ؛ للتنبيه على مهانة مبتدأ الإنسان، وصغابن البنّاء المراكشيهذا الصوت، كما يرى 

  . )106، صفحة 1990ابن البنّاء، ( يدرك هو من نفسه

﴾ Îن تـَكُ حَسَـنَةٗ يضَُـٰعِفۡهَاÎن تـَكُ حَسَـنَةٗ يضَُـٰعِفۡهَاÎن تـَكُ حَسَـنَةٗ يضَُـٰعِفۡهَاÎن تـَكُ حَسَـنَةٗ يضَُـٰعِفۡهَا﴿ :﴾، في قوله، تعالىتـَكُ تـَكُ تـَكُ تـَكُ ﴿كذلك أن هذه النون حذفت من  ابن البنّاءويرى 

 المقدار، يربيهـا االله، سـبحانه، ويضـاعفها    ؛ للتنبيه على أن الحسنة، وإن كانت صغيرة]40: النساء[

  . )107-106الصفحات (

: وممن استوقفته هذه النون ماجد النجار؛ فيرى أنّها حذفت في قوله، سبحانه، عن مريم، عليهـا السـلام  

ٰ يكَُونُ xِ غُلَمٰٞ وَلمَۡ يَمۡ ﴿ ن�
َ
ٰ يكَُونُ xِ غُلَمٰٞ وَلمَۡ يَمۡ قَالَتۡ أ ن�
َ
ٰ يكَُونُ xِ غُلَمٰٞ وَلمَۡ يَمۡ قَالَتۡ أ ن�
َ
ٰ يكَُونُ xِ غُلَمٰٞ وَلمَۡ يَمۡ قَالَتۡ أ ن�
َ
اقَالَتۡ أ كُ بغَِيّٗ

َ
اسَسۡنِ بشََٞ وَلمَۡ أ كُ بغَِيّٗ
َ
اسَسۡنِ بشََٞ وَلمَۡ أ كُ بغَِيّٗ
َ
اسَسۡنِ بشََٞ وَلمَۡ أ كُ بغَِيّٗ
َ
؛ للإشعار باستعجال مريم النطـقَ  ]20: مريم[﴾ سَسۡنِ بشََٞ وَلمَۡ أ

  .)609، صفحة 2016النجار، ( ببراءتها من فعل البغاء المشين
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ِ ﴿: يقول االله، تعالى. 2 وحُ فِيهَا بإِذِۡنِ رَبّ Pئكَِةُ وَٱلرtَلُ ٱلمَۡل ِ تَنَ� وحُ فِيهَا بإِذِۡنِ رَبّ Pئكَِةُ وَٱلرtَلُ ٱلمَۡل ِ تَنَ� وحُ فِيهَا بإِذِۡنِ رَبّ Pئكَِةُ وَٱلرtَلُ ٱلمَۡل ِ تَنَ� وحُ فِيهَا بإِذِۡنِ رَبّ Pئكَِةُ وَٱلرtَلُ ٱلمَۡل مۡرٖ تَنَ�
َ
ِ أ

مۡرٖ هِم مِّن كُّ
َ
ِ أ

مۡرٖ هِم مِّن كُّ
َ
ِ أ

مۡرٖ هِم مِّن كُّ
َ
ِ أ

 :؛ ويقول، سـبحانه ]4: القدر[﴾ هِم مِّن كُّ

¡� تََافُواْ وََ¡ ﴿
َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلtَئكَِةُ أ ُ ثُم� ٱسۡتَقَمُٰواْ تتََنَ� �yنَا ٱ Pِينَ قَالوُاْ رَب ¡� تََافُواْ وََ¡ إنِ� ٱل�
َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلtَئكَِةُ أ ُ ثُم� ٱسۡتَقَمُٰواْ تتََنَ� �yنَا ٱ Pِينَ قَالوُاْ رَب ¡� تََافُواْ وََ¡ إنِ� ٱل�
َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلtَئكَِةُ أ ُ ثُم� ٱسۡتَقَمُٰواْ تتََنَ� �yنَا ٱ Pِينَ قَالوُاْ رَب ¡� تََافُواْ وََ¡ إنِ� ٱل�
َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلtَئكَِةُ أ ُ ثُم� ٱسۡتَقَمُٰواْ تتََنَ� �yنَا ٱ Pِينَ قَالوُاْ رَب ن�ةِ ٱل�تِ كُنـتُمۡ إنِ� ٱل� واْ بٱِلَۡ بشُِۡ

َ
ن�ةِ ٱل�تِ كُنـتُمۡ تَۡزَنوُاْ وَأ واْ بٱِلَۡ بشُِۡ
َ
ن�ةِ ٱل�تِ كُنـتُمۡ تَۡزَنوُاْ وَأ واْ بٱِلَۡ بشُِۡ
َ
ن�ةِ ٱل�تِ كُنـتُمۡ تَۡزَنوُاْ وَأ واْ بٱِلَۡ بشُِۡ
َ
تَۡزَنوُاْ وَأ

  .]30: فصلت[﴾ توُعَدُونَ توُعَدُونَ توُعَدُونَ توُعَدُونَ 

تتحدث الآية الأولى عن فضيلة من فضائل ليلة القدر، وهي نزول الملائكة وجبريل، عليهم السلام، إلى 

الأرض فيها، في كلّ سنة، بأمر من االله، سبحانه؛ من أجل كلّ أمر قدره، وقضاه لتلك السنة إلى السـنة  

لا : عند الموت، قائلين لهـم  وتتحدث الآية الأخرى عن نزول ملائكة الرحمة على المؤمنين. التي تليها

تخافوا مما تقدمون عليه من أحوال القيامة، ولا تحزنوا على ما خلّفتموه في الدنيا من أهل، ومال، وولد؛ 

  .)3، جزء 585، 122، صفحة 1981الصابوني، ( فاالله، تعالى، يخلفكم فيه

لُ ﴿وبين هاتين الآيتين قارن فاضل السامرائي، ناظرا في حذف التاء من الفعل  لُ تَـنَ� لُ تَـنَ� لُ تَـنَ� ﴾، وإبقائهـا علـى   تَـنَ�

لُ الأصل في ﴿ لُ تتََـنَ� لُ تتََـنَ� لُ تتََـنَ� ، على الرغم من أن الفعل واحد؛ فرأى أن هذه التاء حذفت في الآية الأولـى؛ لأن  ﴾تتََـنَ�

ولم تحذف فـي  . في كلّ سنة؛ فناسب الحذف قلّة الحدث تنزل الملائكة في ليلة القدر، يكون مرة واحدة

الآية الأخرى؛ لأن نزول الملائكة على المؤمنين عند الموت مستمر، لا ينقطع؛ ففي كلّ لحظة يمـوت  

 مؤمن مستقيم؛ فتتنزل عليه الملائكة؛ لتبشّره بالجنّة؛ فناسب بقـاء التـاء فـي الفعـل كثـرة الحـدث      

  .)11-10، الصفحات 2006السامرائي، (

عۡطَيۡنَكَٰ ٱلۡكَوۡثرََ ﴿: يقول االله، عز وجلّ. 3
َ
آ أ عۡطَيۡنَكَٰ ٱلۡكَوۡثرََ إنِ�
َ
آ أ عۡطَيۡنَكَٰ ٱلۡكَوۡثرََ إنِ�
َ
آ أ عۡطَيۡنَكَٰ ٱلۡكَوۡثرََ إنِ�
َ
آ أ بۡـتَُ     *فَصَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنَۡرۡ فَصَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنَۡرۡ فَصَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنَۡرۡ فَصَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنَۡرۡ     *إنِ�

َ
بۡـتَُ إنِ� شَانئَِكَ هُوَ ٱلۡ
َ
بۡـتَُ إنِ� شَانئَِكَ هُوَ ٱلۡ
َ
بۡـتَُ إنِ� شَانئَِكَ هُوَ ٱلۡ
َ
-1: الكوثر[﴾ إنِ� شَانئَِكَ هُوَ ٱلۡ

3[ .  

الكثير، والنعم العظيمة، فـي   تحدثت هذه السورة عن فضل االله العظيم على نبيه الكريم، بإعطائه الخير

ودعت الرسول، عليه السلام، إلى إدامـة الصـلاة،   . في الآخرة) الكوثر(الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر 

وختمت السورة بتبشيره، عليه السلام، بخزي أعدائه، وقـد  . ونحر الهدي؛ شكرا الله، تعالى، وتقربا إليه
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، صفحة 1981الصابوني، ( من كلّ خير في الدنيا والآخرة وصفت مبغضيه بالذلّة والحقارة، والانقطاع

  .)3، جزء 610

ومما تنبه عليه عادل محلّو، في بحث له في هذه السورة، أن ملمح الإطباق الذي يتمثّل فـي أن يرتفـع   

بق ارتفاعا شديدا، قد حضر في الآية الأولى والثانية، بحضـور الصـامتين   مؤخّر اللسان في اتّجاه الط

لكـن  . الطاء والصاد؛ لينسجم بارتفاع اللسان مع إعلاء منزلة النبي، عليه السلام، في الآيتين: المطبقين

تحدث عن هذا الملمح الذي يوحي بالعلو غُيب عن الآية الأخيرة، بتغييب الأصوات المطبقة؛ لأن الآية ت

وهذه الوضاعة لا يناسبها علو ،372-371، الصفحات 2017محلّو، ( وضاعة شأن مبغض النبي(.  

  : يقول جميل بثينة. 4

  )الطويل(

 ــد ــبابِ جديـ ــان الشـ ــتَ ريعـ   ألا ليـ

  

    ـــود ـــثين، يع ــا ب ــولّى، ي ــرا ت   وده
  

   )15، صفحة 1982جميل بثينة، (: المصدر

ذهب شباب الشاعر، وتولّت أيامه الجميلة التي قضاها مع حبيبته بثينة، محدثة بانقضـائها نقصـا فـي    

  .نفسه، جعله يتمنّى عودتها

وقد جـاء  ". بـثين"التاء؛ ليصير ) بثينة(وفي هذا البيت، نادى الشاعر حبيبته مرخّما اسمها؛ فحذف من 

هذا الحذف الصوتي، على الرغم من وقوعه لاستقامة وزن البيت، عاكسا ما يجده الشاعر من نقص في 

  .نفسه، ومتّفقًا مع دلالة ذهاب تلك الأيام الجميلة مع بثينة

وكـأن  . )2، جزء 239، صفحة 1982سيبويه، ( والترخيم، كما يقول أهل اللغة، يقع في النداء للتخفيف

  .الشاعر أراد من هذا التخفيف أن يخفّف ما يجده من وجع في نفسه، عند تذكّر بثينة، وأيامها
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حَدٌ ﴿: يقول االله، تعالى. 5
َ
ُ أ �yحَدٌ قُلۡ هُوَ ٱ
َ
ُ أ �yحَدٌ قُلۡ هُوَ ٱ
َ
ُ أ �yحَدٌ قُلۡ هُوَ ٱ
َ
ُ أ �yـمَدُ     *قُلۡ هُوَ ٱ ُ ٱلص� �yـمَدُ ٱ ُ ٱلص� �yـمَدُ ٱ ُ ٱلص� �yـمَدُ ٱ ُ ٱلص� �yحَـد    *لـَمۡ يـَلِۡ وَلـَمۡ يـُولَۡ لـَمۡ يـَلِۡ وَلـَمۡ يـُولَۡ لـَمۡ يـَلِۡ وَلـَمۡ يـُولَۡ لـَمۡ يـَلِۡ وَلـَمۡ يـُولَۡ     *ٱ

َ
ُۥ كُفُـوًا أ حَـدوَلـَمۡ يكَُـن ل�
َ
ُۥ كُفُـوًا أ حَـدوَلـَمۡ يكَُـن ل�
َ
ُۥ كُفُـوًا أ حَـدوَلـَمۡ يكَُـن ل�
َ
ُۥ كُفُـوًا أ ﴾ وَلـَمۡ يكَُـن ل�

  .]4-1: الإخلاص[

تحدثت هذه السورة عن صفات االله، عز وجلّ؛ فهو الواحد الأحد، المقصود دوما، الغني عن كـلّ مـا   

وردت السورة على . سواه، الجامع صفات الكمال، المتنزه عن صفات النقص، وعن المجانسة والمماثلة

، صـفحة  1981الصابوني، ( بالتثليث، وعلى المشركين الذين جعلوا الله الذرية والبنينالنصارى القائلين 

  .)3، جزء 620

والناظر في هذه السورة العظيمة، يجد أنّها تخلو من صوت الراء، وهي وحدها في القرآن الكريم تخلـو  

هذا الصوت؛ وسبب ذلك، في نظري، يكمن في أن هذا الصوت يمكن أن يوحي بدلالة التعدد؛ لمـا   من

، )66، صـفحة  2007أنيس، ( فيه من تكرار يتمثّل في طرق طرف اللسان حافّةَ اللثة طرقات متتابعة

  .والتفرد بالكمال، في هذه السورة ودلالة التعدد هذه تناقض دلالة الوحدانية،

الثاني والثالث، وتأثير هذه الأصوات فـي  : بعد أن عرفنا الدلالة الذاتية للأصوات اللغوية، في الفصلين

هل يستطيع الصوت اللغوي أن يوحي برسمه، كمـا يـوحي   : دلالة النص، في هذا الفصل؛ لنا أن نسأل

  دراسة النص؟بنطقه؟ وكيف يمكن استثمار ذلك في 
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  الفصل الخامس

  البعد الدلالي لرسم الصوت اللغوي في العربية

للكتابة قيمتها العظيمة التي لا تخفى على أحد؛ فبها يتحقّق التواصل البشري إلى جانب اللغة المنطوقـة،  

االله، تعـالى،   وحسبنا؛ تدليلًا على أهميتهـا، أن . وهي التي حفظت اللغات، والعلوم، والأفكار؛ وما زالت

  .]1: القلم[﴾ نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يسَۡطُرُونَ نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يسَۡطُرُونَ نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يسَۡطُرُونَ نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يسَۡطُرُونَ ﴿: أقسم بها، وبأداتها، في قوله

ولقد مرت الكتابة بمراحل تاريخية طويلة؛ حتّى أصبحت على الحال التي هي عليها اليوم؛ فكلّ حـرف  

 .Mason, 1920, p) نتداولهاجعله على الصورة التي  نكتبه في أيامنا هذه يختزل تاريخًا بشريا طويلًا،

نحن نجني ثمار تلك العمليات العقلية المعقّدة التي طور بها أسلافنا الغابرون الكتابة؛ : وبكلمة أخرى. (1

التي وصلتنا فلا يحتاج أطفالنا، في أيامنا هذه، إلّا إلى بعض المران، وشيء من التفكير؛ ليتعلّموا الكتابة 

، 1950فنـدريس،  ( جاهزة، دون جهد منّا، والتي بات تعلّمها منحصرا في التوفيق بين الرسم والصوت

  .)385صفحة 

أما المراحل التي مرت بها الكتابة، فأولاها المرحلة التصويرية التي تتمثّل في التعبيـر عـن الأشـياء    

ثم أضيف إلى هـذه المرحلـة   . بالرسم، كأن يرسم أسد يفترس رجلًا؛ تعبيرا عن الحادثة ذاتهاوالأفكار 

استخدام الرمز؛ فظهرت المرحلة التصويرية الرمزية، كأن يرسم رجل مسلّح، ونقط كثيرة في جانبـه؛  

ا على أول مقطـع  ثم ظهرت المرحلة المقطعية التي تدلّ الصورة المرسومة فيه. للتعبير عن أعداء كثر

). شَـ(، ورسم الشجرة على المقطع )سـ(صوتي من اسم الصورة، كأن يدلّ رسم السفينة على المقطع 

ثم ظهرت المرحلة الهجائية التي صارت الصورة فيها تعبر عن صوت واحد فقط؛ فالرسم الـذي كـان   

وضع لصوت الحركة ما يعبـر   ، مثلًا، صار يعبر عن صوت العين وحده، وقد)عـ(يعبر عن المقطع 

  .)154-150، الصفحات 1923زيدان، ( عنه أيضا



78 

أما الكتابة العربية، فقد اختلف في أصلها القدماء والمحدثون اختلافًا كبيـرا،  . هكذا تطورت الكتابة عامة

التي ] )214-205، الصفحات 2009الصائغ، ( :ذلكينظر تفصيل [لا ضرورة لذكره في هذه الدراسة 

تُعنى بالرسم الذي استقرت عليه الكتابة العربية، وحسبنا أن نذكر ما رجحته دراسات النقوش المكتشفة، 

، والخطّ النبطي اشتقّه وهو أن الخطّ العربي قد اشتقّ من الخطّ النبطي، بل هو آخر شكل من ذلك الخطّ

25، 22، صفحة 1994الجبوري، ( أصحابه الأنباط من الخطّ الآرامي(.  

وقبل الانتقال إلى العنوان الآتي، لا بد من الإشارة إلى أن اللسانيات الحديثة فرقت في المصـطلح بـين   

: اللغـوي الصـوت  (اللغـة مصـطلح    فأطلقت على أصغر وحدة منطوقـة فـي  المنطوق والمرسوم؛ 

phoneme( وأطلقت على رسم هذا الصوت في الكتابة مصطلح ،)الجرافيم :grapheme( (Crystal, 

2008, pp. 220, 361) . ا، في تراثنامصطلح وهذان المصطلحان يجمعهما، غالب الحـرف (العربي( ،

نعـيم  : ولغة لسفلى مضـر : "... في قوله) الصوت(ومن ذلك أن الخليل استخدم هذا المصطلح بمعنى 

الفراهيـدي،  ( "؛ إذا كان الحرف الثاني منه من حروف الحلق السـتّة )فعيل(وبِئيس؛ يكسرون الفاء في 

 "ضرب من الكتابة، وهو تسوية الحـرف : الجزم: "في قوله) الجرافيم(مه بمعنى ؛ واستخد)؛ بأس2003

  .)جزم(

  استيحاء الكتابة عند القدماء والمحدثين 5.1

إن فكرة استيحاء الكتابة ليست جديدة في درسنا اللغوي؛ فقد ظهرت عند علمائنا القدماء بدراستهم رسـم  

. وعلى نهج القدماء سار المحدثون، وقد وسعوا هذه الفكرة؛ لتشمل غير القـرآن الكـريم  . القرآن الكريم

  :ويمكن تتبع هذه الفكرة عند القدماء والمحدثين على النحو الآتي

5.1.1  استيحاء الرسم القرآني  

حو، حرص العلماء على تفسير القرآن الكريم حرصا شديدا؛ فالتمسـوا فـي أنظمتـه اللغويـة، كـالن     

ومما عنوا به اختلاف رسم القرآن الكريم عن رسم العربيـة  . والصرف، والبلاغة، كلّ الدلالات الممكنة
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المألوف في كثير من مواضعه؛ فسعوا إلى ربط هذا الاختلاف بدلالة الآية الواقع فيها، مؤمنين بأنّه لـم  

  .يقع إلّا لتحقيق دلالة معينة

ابن البنّاء المراكشي، كما يقول مـن جـاء بعـده، كقـول     ئنا القدماء والذي يمثّل هذا الدرس عند علما

: المراكشي كتابـا سـماه   أبو العباس ] أي القرآن[وألّف في توجيه ما خالف قواعد الخطّ منه : "السيوطي

، بين فيه أن هذه الأحرف إنّما اختلف حالها في الخـطّ بحسـب   )عنوان الدليل في مرسوم خطّ التنزيل(

نقل السـيوطي هـذا القـول عـن     [ )743، صفحة 2008السيوطي، ( "اختلاف أحوال معاني كلماتها

ينظر. الزركشي: ) ،وعن ابن البنّاء نقـل القـدماء دلالات الرسـم    . ])261، صفحة 2006الزركشي

  .)289-261الصفحات ( )علم مرسوم الخطّ: (ن أبرزهم الزركشي في عنوانهالقرآني، وم

ِ دُعَءَٓهُۥ بـِٱلَۡيِۡ ﴿: في قوله، تعالىومما جاء به ابن البنّاء قوله  ّ نسَٰنُ بٱِلش� ِ دُعَءَٓهُۥ بـِٱلَۡيِۡ وَيَدۡعُ ٱلِۡ ّ نسَٰنُ بٱِلش� ِ دُعَءَٓهُۥ بـِٱلَۡيِۡ وَيَدۡعُ ٱلِۡ ّ نسَٰنُ بٱِلش� ِ دُعَءَٓهُۥ بـِٱلَۡيِۡ وَيَدۡعُ ٱلِۡ ّ نسَٰنُ بٱِلش� إن ]: 11: الإسراء[﴾ وَيَدۡعُ ٱلِۡ

﴾، على الرغم من عدم وجود سبب نحوي لحذفها؛ للدلالة علـى أن الشـر   يدَۡعُ يدَۡعُ يدَۡعُ يدَۡعُ الفعل ﴿الواو حذفت من 

  .)89، صفحة 1990ابن البنّاء، ( سهل على الإنسان؛ فسارع فيه، كما يفعل الخير

يۡيدْٖ ويقول في لفظ ﴿
َ
يۡيدْٖ بأِ
َ
يۡيدْٖ بأِ
َ
يۡيدْٖ بأِ
َ
مَاءَٓ ﴿: ﴾، في قوله، تعالىبأِ مَاءَٓ وَٱلس� مَاءَٓ وَٱلس� مَاءَٓ وَٱلس� يۡيدْٖ Îن�ا لمَُوسِـعُونَ وَٱلس�

َ
يۡيدْٖ Îن�ا لمَُوسِـعُونَ بنََيۡنَهَٰا بأِ
َ
يۡيدْٖ Îن�ا لمَُوسِـعُونَ بنََيۡنَهَٰا بأِ
َ
يۡيدْٖ Îن�ا لمَُوسِـعُونَ بنََيۡنَهَٰا بأِ
َ
كُتب ]: 47: الذاريات[﴾ بنََيۡنَهَٰا بأِ

ولا شك فـي أن   ؛)يد(جمع : الذي هو) الأيدي(القوة، ولفظ : الذي يعني) الأيد(بياءين؛ للتفريق بين لفظ 

  .)91صفحة ( القوة التي بنى االله، تعالى، بها السماء أحقّ بالثبوت في الوجود من الأيدي؛ فزيدت الياء

 ،وعلى نهج ابن البنّاء، ومن نقل عنه من القدماء، سار المحدثون مستوحين دلالات جديدة للرسم القرآني

دون رسم همزة الوصل في ) اسأل(ورد في القرآن الكريم كلّه فعل الأمر : ومن ذلك قول محمد شملول

ِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكَِ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ فَسۡ فَسۡ فَسۡ فَسۡ ﴿: كقوله، تعالى بدايته، ِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكَِ لِ ٱل� ِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكَِ لِ ٱل� ِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكَِ لِ ٱل� لُوآْ لُوآْ لُوآْ لُوآْ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ فَسۡ فَسۡ فَسۡ فَسۡ ﴿: ، وقوله، سبحانه]94: يونس[﴾ لِ ٱل�

هۡلَ ٱلِّكۡـرِ 
َ
هۡلَ ٱلِّكۡـرِ أ
َ
هۡلَ ٱلِّكۡـرِ أ
َ
هۡلَ ٱلِّكۡـرِ أ
َ
، 2006شملول، ( وذلك للإشعار بضرورة سرعة السؤال، وعدم التواني فيه ؛]43: النحل[﴾ أ

  .)76صفحة 
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ابٗاوردت كلمة ﴿: ويقول أيضا ابٗاكـِذ� ابٗاكـِذ� ابٗاكـِذ� ﴾ مرتين في القرآن الكريم كلّه، وشاء االله، تعالى، أن يكون ذلك فـي  كـِذ�

؛ ليوضح لنا، سبحانه، سرا من أسرار الرسم القرآنـي؛ فهـذه الكلمـة    )النبأ(سورة واحدة، وهي سورة 

بوُاْ á﴿: جاءت مثبتة الألف في قوله، تعالى بوُاْ áوَكَذ� بوُاْ áوَكَذ� بوُاْ áوَكَذ� ؛ لتدلّ على أن التكـذيب كـان   ]28: النبأ[﴾ ابٗاابٗاابٗاابٗايَتٰنَِا كـِذ� يَتٰنَِا كـِذ� يَتٰنَِا كـِذ� يَتٰنَِا كـِذ� وَكَذ�

بٰٗا﴿: كبيرا وعظيما؛ لكنّها جاءت محذوفة الألف في قوله، سبحانه بٰٗا¡ يسَۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وََ¡ كذِ� بٰٗا¡ يسَۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وََ¡ كذِ� بٰٗا¡ يسَۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وََ¡ كذِ� : النبـأ [﴾ ¡ يسَۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وََ¡ كذِ�

  .)89صفحة ( ؛ لتدلّ على أن الجنّة لا يوجد فيها أي لغو، وأي كذب، ولو كان صغيرا أو بسيطًا]35

ويقول حمدي الشيخ في هذه الآية التي بينت موقف امرأة فرعون، عندما وقع موسى، عليه السلام، وليدا 

ن ينَفَعَ ﴿: بين يدي زوجها
َ
تُ فرِعَۡوۡنَ قُر�تُ عَيٖۡ xِّ وَلكََۖ َ¡ تَقۡتُلُوهُ عَسtَ أ

َ
ن ينَفَعَ وَقَالَتِ ٱمۡرَأ

َ
تُ فرِعَۡوۡنَ قُر�تُ عَيٖۡ xِّ وَلكََۖ َ¡ تَقۡتُلُوهُ عَسtَ أ

َ
ن ينَفَعَ وَقَالَتِ ٱمۡرَأ

َ
تُ فرِعَۡوۡنَ قُر�تُ عَيٖۡ xِّ وَلكََۖ َ¡ تَقۡتُلُوهُ عَسtَ أ

َ
ن ينَفَعَ وَقَالَتِ ٱمۡرَأ

َ
تُ فرِعَۡوۡنَ قُر�تُ عَيٖۡ xِّ وَلكََۖ َ¡ تَقۡتُلُوهُ عَسtَ أ

َ
ا وَهُمۡ َ¡ وَقَالَتِ ٱمۡرَأ وۡ نَت�خِذَهُۥ وَلَٗ

َ
ا وَهُمۡ َ¡ نَآ أ وۡ نَت�خِذَهُۥ وَلَٗ
َ
ا وَهُمۡ َ¡ نَآ أ وۡ نَت�خِذَهُۥ وَلَٗ
َ
ا وَهُمۡ َ¡ نَآ أ وۡ نَت�خِذَهُۥ وَلَٗ
َ
نَآ أ

تُ ﴿: إن رسم التاء في الكلمتين]: 9: القصص[﴾ يشَۡعُرُونَ يشَۡعُرُونَ يشَۡعُرُونَ يشَۡعُرُونَ 
َ
تُ ٱمۡرَأ
َ
تُ ٱمۡرَأ
َ
تُ ٱمۡرَأ
َ
﴾ جاء منبسطًا، على الرغم من قُـر�تُ قُـر�تُ قُـر�تُ قُـر�تُ ﴿و ﴾ٱمۡرَأ

أن الأصل أن يكون مغلقًا؛ وذلك لتصوير انبساط نفس امرأة فرعون سعادة بالوليد، ولبيان مكانـة هـذا   

  .  )99، صفحة 2010الشيخ، ( شأن غير عادي الوليد الذي سيكون له

وْريِكُمۡ ويرى سامح القليني أن الواو زيدت في الفعل ﴿
ُ
وْريِكُمۡ سَأ
ُ
وْريِكُمۡ سَأ
ُ
وْريِكُمۡ سَأ
ُ
نسَٰنُ مِنۡ عَجَـلٖۚ ﴿: ﴾، في قوله، تعالىسَأ نسَٰنُ مِنۡ عَجَـلٖۚ خُلقَِ ٱلِۡ نسَٰنُ مِنۡ عَجَـلٖۚ خُلقَِ ٱلِۡ نسَٰنُ مِنۡ عَجَـلٖۚ خُلقَِ ٱلِۡ خُلقَِ ٱلِۡ

وْريِكُمۡ ءَايَتِٰ فََ� تسَۡـتَعۡجِلُونِ 
ُ
وْريِكُمۡ ءَايَتِٰ فََ� تسَۡـتَعۡجِلُونِ سَأ
ُ
وْريِكُمۡ ءَايَتِٰ فََ� تسَۡـتَعۡجِلُونِ سَأ
ُ
وْريِكُمۡ ءَايَتِٰ فََ� تسَۡـتَعۡجِلُونِ سَأ
ُ
، 2008القليني، ( على وضوح الرؤية وقوتها؛ للدلالة ]37: الأنبياء[﴾ سَأ

  .)12صفحة 

والناظر في صنيعهم هـذا يجـد أنّهـم    . على هذا النحو استوحى القدماء والمحدثون رسم القرآن الكريم

نفسه، كمـا   قصروا استيحاءهم على المختلف من الرسم القرآني، كما يجد أن تنبههم على رسم الصوت

  .فعلوا في استيحاء التاء، كان قليلًا

5.1.2   الأدبي استيحاء رسم النص  

لم تعد الكتابة في عصرنا الحديث كالذي كانت عليه من قبل؛ فقد تطورت الطباعة تطـورا عظيمـا، لا   

سيع نطاق التعبيـر،  وقد وجد الأدباء في التقنيات الطباعية الحديثة ما يسعفهم في تو. يخفى على أي منّا

  .عند كتابة نصوصهم؛ فاستثمروا هذه التقنيات؛ لتحقيق إيحاءات بصرية تلفت انتباه المتلقّي
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إذ لم تعد اللغة وحدها محور اهتمام، وإنّما "وفي المقابل، عني الدارسون بصنيع الأدباء هذا عناية لافتة؛ 

وعلاقتها بمعمار الصفحة؛ محطّ اهتمـام البـاحثين   باتت أشكالها، وتجلّياتها المختلفة، وكيفية عرضها، 

  .)14، صفحة 1995ابن حميد، ( "الذين انشغلوا بالقراءة البصرية

الذي يقصد بـه،  ) الفضاء النصي(ومن نتائج هذا الاهتمام بإيحاء الكتابة عند المحدثين، ظهور مصطلح 

، صفحة 1991لحمداني، ( يئة الكتابية التي يكون عليها النص الأدبي، عند قراءتهاله: في أبسط تعريفاته

كلّ ما : "الذي عرفه محمد الصفراني بأنّه) التشكيل البصري(ومن الدارسين من استخدم مصطلح . )56

البصـر؛ العـين المجـردة، أم علـى مسـتوى      يمنحه النص للرؤية، سواء أكانت الرؤية على مستوى 

  .)18، صفحة 2008الصفراني، ( "البصيرة؛ عين الخيال

  :ومن أمثلة هذا التشكيل البصري قول أمل دنقل

  )فاعلن(

     خـتلَسالم هـا الفـرحيـا أي ،ها الشـعرأي  

  

...    ...    ...    ...  

  

  أكتب في هذه الصفحة الورقيـةْ كلُّ ما كنتُ 

  

 ــس ــادرته العســــــ   صــــــ

  

  )311، صفحة 1987دنقل، ( :المصدر

فالشاعر في هذا المقطع الشعري، كما يقول عبد الناصر هلال، عمد إلى إحداث فراغ بين الأسطر تمثّله 

  .)140، صفحة 2009، .هلال ع( من أسى وتمزقتلك النقاط المتتابعة؛ ليشعر القارئ بما يجده 

وإضافة إلى ما قاله هلال، أرى أن الشاعر أراد أن يصور بهذا الفراغ مصادرة العسس كلماته؛ فلم تعد 

  .هذه الكلمات موجودة في نصه؛ فأشغل مكانها بالنقط
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  :ومن الأمثلة أيضا قول محمود درويش

  )فاعلن(  

ــالوا ــم ق ــر : ث ــر وف ــرب ك ــي الح   ه

  

  ...ثــــــــــم فــــــــــروا

  

  ...وفــــــــــــــــــــروا

  

  ...وفــــــــــــــــــــروا
  

  )1، جزء 328، صفحة 1996درويش، ( :المصدر

على النحو الذي نراه؛ ليـوحي   فالشاعر، كما يرى علاء الدين ناصر، كتب مقطعه الشعري هذا مدرجا

  .)95، صفحة 2017ناصر، ( بالانزلاق، والهروب مرحلة مرحلة

التـي جـاء   ) ح م ا م: (ومن نماذج التشكيل البصري في غير الشعر، ما فعله عبد االله المتقي في قصته

؛ فـالمتقي، كمـا   )10، صفحة 2005المتقي، ( "لحماميختفي ا. يمر سرب من الطائرات الحربية: "فيها

يقول جاسم إلياس، استخدم في عنوان قصته إيقاعا بصريا من شأنه أن يوحي بمضمونها؛ فقـد شـتّت   

  .)131، صفحة 2010إلياس، ( أحرف العنوان كما تشتّت الحرب السلام الذي يرمز إليه بالحمام

أما استيحاء رسم الأصوات نفسه، فلم أجد، في حدود ما اطّلعت عليه، من عني به فـي درس التشـكيل   

التشكيل البصري فـي الشـعر   (البصري في النص الأدبي، سوى محمد الصفراني، في جزء من كتابه 

ي الرسم اليدوي؛ لأن هذا الرسم، وفق قولـه، تقـع فيـه    والرسم الذي درسه الصفران). العربي الحديث

  .)104، صفحة 2008الصفراني، ( انزياحات شكلية مقصودة؛ لإحداث إيحاء معين

  :ومما وقف عليه الصفراني هذا الشعر لمحمد الثبيتي بخطّ يده



  )متفاعلن(

  

يأبى دمـي أن  : "، في قوله)أن(إن الشاعر انحرف عن رسم النون المعهود في كلمة 

سـيدا  ؛ فرسمها مقلوبة، منكفئة على نقطتها، في شكل نصف بيضاوي مرهق؛ ليجسد للقارئ تج

 بصريا دلالة التعب الذي أصابه من تمزقه بين المرأة والريح اللذين يشدانه فـي اتّجـاهين متعاكسـين   

ونهج الصفراني هذا لا يمكن تطبيقه على النصوص المكتوبة بحروف الطباعة؛ لخلو هذه الحروف مـن  

الانزياحات الشكلية التي تقع في خطّ اليد، بل لا يمكن تطبيقه على النص اليـدوي الخـالي مـن هـذه     

 ة القياسيمن النظر، إذا أردنا تطوير نهج الصفراني، في رسم الأصوات العربي الانزياحات؛ لذلك لا بد
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  شعر للثبيتي بخطّ يده

  )25ت، صفحة . الثبيتي، د

إن الشاعر انحرف عن رسم النون المعهود في كلمة : فيقول الصفراني

؛ فرسمها مقلوبة، منكفئة على نقطتها، في شكل نصف بيضاوي مرهق؛ ليجسد للقارئ تج

بصريا دلالة التعب الذي أصابه من تمزقه بين المرأة والريح اللذين يشدانه فـي اتّجـاهين متعاكسـين   

  .)121، صفحة 2008

ونهج الصفراني هذا لا يمكن تطبيقه على النصوص المكتوبة بحروف الطباعة؛ لخلو هذه الحروف مـن  

الانزياحات الشكلية التي تقع في خطّ اليد، بل لا يمكن تطبيقه على النص اليـدوي الخـالي مـن هـذه     

 ة القياسيمن النظر، إذا أردنا تطوير نهج الصفراني، في رسم الأصوات العربي الانزياحات؛ لذلك لا بد

  .المتّفق عليه، كفعل بعض الدارسين في العنوان الآتي

 

  )4(شكل 

شعر للثبيتي بخطّ يده
  

الثبيتي، د(: المصدر

فيقول الصفراني

؛ فرسمها مقلوبة، منكفئة على نقطتها، في شكل نصف بيضاوي مرهق؛ ليجسد للقارئ تج"يستريح

بصريا دلالة التعب الذي أصابه من تمزقه بين المرأة والريح اللذين يشدانه فـي اتّجـاهين متعاكسـين   

2008الصفراني، (

ونهج الصفراني هذا لا يمكن تطبيقه على النصوص المكتوبة بحروف الطباعة؛ لخلو هذه الحروف مـن  

الانزياحات الشكلية التي تقع في خطّ اليد، بل لا يمكن تطبيقه على النص اليـدوي الخـالي مـن هـذه     

 ة القياسيمن النظر، إذا أردنا تطوير نهج الصفراني، في رسم الأصوات العربي الانزياحات؛ لذلك لا بد

المتّفق عليه، كفعل بعض الدارسين في العنوان الآتي
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  سم الأصوات العربية  استيحاء ر 5.1.3

أشار بعض المحدثين إلى أن رسم الصوت العربي قادر على الإيحاء بدلالة معينة؛ فيرى، مثلًا، حسـن  

  .)120، صفحة 1998عباس، ( عباس أن رسم الطاء يمكن أن يوحي بالضخامة والتكوير

، من شأنه أن يوحي بالتفرد؛ لأنّه يتكون من بنيـة شـكلية   )ا: (م الألفويرى عبد الرحمن النور أن رس

 ليس فيه أجزاء، كما في الحرف اللاتيني واحدة، تتمثّل في خطّ عمودي)A (    ن مـن ثلاثـةالذي يتكـو

  .)2015النور، ( خطوط متقاطعة

إن الحروف : دارسي فن الرسم، كقول مصطفى محمد إبراهيمومن إشارات المحدثين أيضا ما نجده عند 

العربية تحمل في رسمها قيمة تعبيرية، كالإيحاء بالحركة، والثبات، والحزم، والرقّة؛ وهذا يؤكّد إمكـان  

إبـراهيم،  ( استخدام هذه الحروف عناصر موحية في فن الرسم، كاستخدامها في تشكيل الدلالة اللغويـة 

  .)25، صفحة 2014

دراسـة فـي   : الحروف العربية: (هناء سعداني إلى كتابة أطروحتهاولعلّ مثل هذه الإشارات ما أرشد 

الانسجام بين عناصـر الحـرف   : (، وإلى كتابة بحثها)تطورها، والعلاقة بين الصوت والرسم والمعنى

ا الصوت، الرسم، المعنى؛ حروف: العربي؛ فقد سعت الباحثة فـي أطروحتهـا إلـى    )الإطباق أنموذج

 الكشف عن ذلك الترابط بين الملامح التمييزية للصوت العربي، ودلالة هذا الصـوت، وهيئـة رسـمه   

بحثهـا، بـالنظر فـي    ؛ وسعت إلى تحقيق الهدف ذاته في )ز-، الصفحات و2013/ 2012سعداني، (

، 2015سـعداني،  ( الصاد، والضاد، والطاء، والظـاء : أنموذج واحد، وهو الأصوات العربية المفخّمة

  .)147صفحة 

إنّها تحاكي : وقد أجادت الباحثة إذ كشفت عن العلاقة بين نطق الصوت العربي ورسمه، كقولها في الباء

وقد أدرجت الباحثة . )112، صفحة 2013/ 2012سعداني، ( انطباق الشفتين عند نطقها) ب: (برسمها

  :الشكل الآتي للشفتين؛ لتوضيح هذا التشابه



   ا هذا الشـكل البيضـاوييتّخذ اللسان عند نطق الصاد هيئة تشبه تمام

وقد دعمت الباحثة نظرتها هـذه بالشـكل   

  

من : النطق، والرسم، والدلالة، عند سعداني، قولها في الظاء

، وهذه الدلالة يوحي بهـا  )123، صفحة 

، هـذا  )ظ: (بروز طرف اللسان من بين الأسنان عند نطق الظاء، ويوحي بها في رسم هـذا الصـوت  

  .)157، صفحة 
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  انطباق الشفتين في نطق الباء

  

   )112، صفحة 2013/ 2012سعداني، 

يتّخذ اللسان عند نطق الصاد هيئة تشبه تماما هذا الشـكل البيضـاوي   : ومن ذلك أيضا قولها في الصاد

وقد دعمت الباحثة نظرتها هـذه بالشـكل   . )148، صفحة 2015سعداني، ( )صـ: (الماثل في رسمها

  هيئة إنتاج الصاد

   )148، صفحة 2015سعداني، 

النطق، والرسم، والدلالة، عند سعداني، قولها في الظاء: ومن أمثلة انسجام عناصر الحرف الثلاثة

، صفحة 1998عباس، ( دلالات هذا الصوت عند حسن عباس الظهور

بروز طرف اللسان من بين الأسنان عند نطق الظاء، ويوحي بها في رسم هـذا الصـوت  

، صفحة 2015سعداني، ( البروز المتمثّل في الخطّ العمودي المرتفع

  )5(شكل 

انطباق الشفتين في نطق الباء

سعداني، (: المصدر

ومن ذلك أيضا قولها في الصاد

الماثل في رسمها

  :الآتي

  )6(شكل 

هيئة إنتاج الصاد

سعداني، (: المصدر

ومن أمثلة انسجام عناصر الحرف الثلاثة

دلالات هذا الصوت عند حسن عباس الظهور

بروز طرف اللسان من بين الأسنان عند نطق الظاء، ويوحي بها في رسم هـذا الصـوت  

البروز المتمثّل في الخطّ العمودي المرتفع
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إن هاتين الدراستين اللتين أنجزتهما سعداني تحملان، في الدرس الصوتي الدلالي، قيمـة  : ويمكن القول

علمية كبيرة، تتمثّل في التنبيه على وجود علاقة بين نطق الأصوات العربية ورسـمها؛ فوجـود هـذه    

  .ا سنرى في العنوان الآتيالعلاقة يمكّن من استيحاء رسم الصوت، كم

5.2 نحو منهج جديد في التشكيل البصري  

، في العنوان السابق، أن الصوت العربي قـادر  بين لنا النظر في استيحاء الكتابة عند القدماء والمحدثين

على أن يوحي برسمه، كما يوحي بنطقه؛ وأنّه يمكن أن يسهم بإيحائه البصري في الكشف عـن تلـك   

  .الخفية في النص الذي نقرؤهالدلالات 

لكن استيحاء رسم هذا الصوت نصيا، كما رأينا، محصور عند العلماء والدارسين في المختلف من رسم 

القرآن الكريم، ومحصور عند محمد الصفراني في النص اليدوي ذي الانزياحات الشـكلية فـي رسـم    

  .أصواته

العربية القياسي، سواء أكان هذا النص قرآنيـا، أم أدبيـا؛ لا   ونحن، عند النظر في نص مكتوب برسم 

نستطيع أن نستوحي رسم الصوت على نحو المختلف من الرسم القرآني؛ لأن هذا الرسـم مخصـوص   

ولا نستطيع كذلك أن نستوحي رسم الصوت وفق نهج الصفراني؛ . بالقرآن الكريم، ومختلف عن كتابتنا

الرسم القياسي لخلو ة المخصوصة بخطّ الكتّاب اليدويمن الانزياحات الشكلي.  

لذلك لا بد من النظر في الرسم القياسي للصوت العربي، كما فعلت هناء سعداني، وغيرها ممن ذكـرتُ  

في العنوان السابق؛ ليكون لدينا منهج بصري جديد، يمكن تطبيقه على النص المكتوب بالرسم القياسـي؛  

ويمكّن هذا المنهج كذلك من الكشف عن وجه جمالي في كثير . النص ما يلفت انتباه البصر إذا توافر في

  .   من الألفاظ العربية، كما سنرى
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  أو التشـكيل البصـري ،يوهذا المنهج منهج لطيف، من شأنه أن يسهم في تطوير درس الفضاء النص .

صوات العربية، وربط هذه الإيحـاءات بدلالـة   وقوامه النظر في الإيحاءات البصرية الممكنة لرسم الأ

ة: وبكلمة أخرى. اللفظ، أو النصل في لوحة فنّيتأمكما ي ،ينظر هذا المنهج في اللفظ، أو النص .  

ولا بد لنا، قبل تطبيق هذا المنهج على بعض النصوص، من الوقوف على المقومين اللذين يمكّنان رسم 

  . الصوت العربي من الإيحاء

  مقوما إيحاء رسم الأصوات العربية   5.2.1

أما الأول، فهو الذي جـاءت بـه   . يكتسب رسم الأصوات العربية قدرته على الإيحاء من مقومين اثنين

سعداني، ويتمثّل في أن يقع توافق بين نطق الصوت ورسمه؛ فوقوع هذا التوافق يكسب الرسـم ذلـك   

  :ومن أمثلة ذلك. الرسم تصويرا للنطقالإيحاء المستمد من النطق؛ ما دام 

، وهذا )135، صفحة 1996القيسي، ( ينتشر الهواء في الفم عند نطق الشين انتشارا يمكن استشعاره -

 ـ: (الانتشار نجده ماثلًا في هذه النتوءات الثلاثة التي تشبه الأسنان، في رسـم الشـين   سـعداني،  ( )شـ

 ؛ ليكتسب الرسم بذلك الدلالة التي يوحي بها النطق، وهي دلالة الانتشار)164، صفحة 2013/ 2012

  .)210ت، صفحة . العلايلي، د(

لانتشـار  (، وشـمس  )تشار أغصـانها لان(شجرة : ولنا أن نجد هذه الدلالة حاضرة نطقًا ورسما في مثل

  .، وشتّتَ، وشعب)لانتشار ما يرشّ(، وشَعر، وعشب، وريش، ورشَّ )ضوئها

الطاء، والظاء، والضاد، كما يرى حسن عباس، أن توحي بالضخامة؛ بسـبب  : إن من شأن أصوات -

  . )155، 123، 121، صفحة 1998عباس، ( تفخيمها الذي هو انتفاخ الفم بالهواء عند النطق

؛ نجده يحتوي )ظ -ط -ضـ -صـ: (وإذا نظرنا في رسم الأصوات المفخّمة تفخيما أصيلًا في العربية

على شكل بيضاوي مغلق، هو الأكبر حجما بين الأصوات العربية في رسمها؛ فباقي الأصوات المغلقـة  
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؛ وذلك ليصور هذا الشكل البيضاوي بحجمه )ق: (، والقاف)ف: (م أصغر منه في الإغلاق، كالفاءالرس

  .ملمح التفخيم، أو انتفاخ الفم في الأصوات المفخّمة الأربعة

وهذا الانسجام بين النطق والرسم من شأنه أن يكسب رسم الطاء، والظاء، والضاد، دلالة الضخامة التي 

  .لأصواتيوحي بها نطق هذه ا

، )الفاحش السـمانة (، والمطهم )الجبل العظيم(الطَّود : ومن الكلمات التي توحي بهذه الدلالة نطقًا ورسما

 وطم)وعلا حتّى غلب كثر( الإناء وطفح ،)حتّى فاض (، ودأظَ )امتلأَ وارتفعواكـتظَّ الموضـع   )سمن ،

، والباضـة  )العظيم الـبطن (، والهنْبض )امتلأَ سمنًا(ظب ، وك)كثر وتراكب(، وبظا لحمه )امتلأَ(بالماء 

ابن منظـور،  ( )الجمل الضخم(، والهيضل )القطعة الضخمة من اللحم(، والنَّحضة )المرأة الكثيرة اللحم(

  .)ت؛ طود؛ طهم؛ طمم؛ طفح؛ دأظ؛ كظظ؛ بظو؛ كظب؛ هنبض؛ بضض؛ نحض؛ هضل. د

وهـذه الاسـتدارة الشـفوية    . لاستدارة؛ لاستدارة الشفتين عند نطقهاإن من شأن الواو أن توحي بدلالة ا

؛ )204، صـفحة  2013/ 2012سـعداني،  ( )و: (نجدها حاضرة في الجزء العلوي من رسـم الـواو  

  .ليكتسب الرسم بذلك دلالة النطق

وجه، ووجنة، وكـوب، وورقـة، وبـوق،    : الاستدارة نطقًا ورسماومن الألفاظ التي تتحقّق فيها دلالة 

  .)ت؛ حوم. أنيس وآخرون، د( )دار(ولولب، وقوقعة، وكور، وحوم حول الشيء 

ال وأما المقوم الآخر لإيحاء رسم الأصوات العربية، فهو أن يشابه هذا الرسم ما نراه حولنا مـن أشـك  

  .وحركات؛ فهذه المشابهة تجعل رسم الصوت صورة محسوسة لكثير من الأشياء التي حولنا

ومما يمكن أن يستدلّ به على أن الرسم قادر على هذا الإيحاء، أن الحروف العربية لم تكن في أصـلها  

ان، كمـا يقـول   سوى صور، كغيرها من الكتابات البشرية؛ فجميع نظم الكتابة المستعملة عند بني الإنس

  . )391، صفحة 1950فندريس، ( فندريس، ترجع إلى الكتابة التصويرية



تكمن في الحروف العربية تلك الصور الأولى التي تطورت عنها؛ هذه الصـور التـي   

ثلًا، تشابه من الممكن ملاحظته، بين هذه 

وصورة الجمل ) ج(، والجيم )   ( وصورة اليد 

  .)115، 103، 98، صفحة 

ومما يمكن أن يستدلّ به كذلك، أنّنا ما زلنا في المدارس نعلّم الصغار في مرحلتهم الأولـى، أن الألـف   

تشبه العصا، والطاء تشبه حبة اللوز، والنون تشبه صحنًا مجوفًا فيه ثمرة، والسين والشين لهما أسـنان،  

ا، لو لم تكن الحروف العربية قادرة على الإيحاء بما حولنا؛ لما استخدمها الرسامون في فنّهم، كما 

  :ومن ذلك هذه اللوحات الثلاث لمحمد أنور الحامدي

  

علـى صـورة   ) الجـرادة (فالحامدي، كما يتّضح من هذه اللوحات، لم يجد عناء كبيرا في تشكيل كلمة 

، في اللوحة الثانية والأخيـرة؛ دلالـة   

  .أشكال وحركات
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تكمن في الحروف العربية تلك الصور الأولى التي تطورت عنها؛ هذه الصـور التـي   

ثلًا، تشابه من الممكن ملاحظته، بين هذه اختُزِلت حتّى صارت الحروف التي نستخدمها اليوم؛ فهناك، م

وصورة اليد ) ي(الياء : الأحرف الثلاثة والصور التي تطورت عنها

، صفحة 1998عباس، ( )(وصورة الشمس ) ش(، والشين 

ومما يمكن أن يستدلّ به كذلك، أنّنا ما زلنا في المدارس نعلّم الصغار في مرحلتهم الأولـى، أن الألـف   

تشبه العصا، والطاء تشبه حبة اللوز، والنون تشبه صحنًا مجوفًا فيه ثمرة، والسين والشين لهما أسـنان،  

  .وغير ذلك مما يدلّ على القدرة الإيحائية لرسم الأصوات

ا، لو لم تكن الحروف العربية قادرة على الإيحاء بما حولنا؛ لما استخدمها الرسامون في فنّهم، كما 

ومن ذلك هذه اللوحات الثلاث لمحمد أنور الحامدي). 83تنظر الصفحة 

  من استخدام الحروف العربية في الرسم

  )/www.facebook.comمحمد أنور الحامدي

فالحامدي، كما يتّضح من هذه اللوحات، لم يجد عناء كبيرا في تشكيل كلمة 

، في اللوحة الثانية والأخيـرة؛ دلالـة   )حرباء(و) قطّ: (الجرادة، في اللوحة الأولى؛ ومثل ذلك الكلمتان

أشكال وحركات على تمكّن رسم الأصوات العربية من الإيحاء بما نراه من

 

تكمن في الحروف العربية تلك الصور الأولى التي تطورت عنها؛ هذه الصـور التـي   : وبكلمة أخرى

اختُزِلت حتّى صارت الحروف التي نستخدمها اليوم؛ فهناك، م

الأحرف الثلاثة والصور التي تطورت عنها

، والشين )( 

ومما يمكن أن يستدلّ به كذلك، أنّنا ما زلنا في المدارس نعلّم الصغار في مرحلتهم الأولـى، أن الألـف   

تشبه العصا، والطاء تشبه حبة اللوز، والنون تشبه صحنًا مجوفًا فيه ثمرة، والسين والشين لهما أسـنان،  

وغير ذلك مما يدلّ على القدرة الإيحائية لرسم الأصوات

امون في فنّهم، كما وأيضة قادرة على الإيحاء بما حولنا؛ لما استخدمها الرسا، لو لم تكن الحروف العربي

تنظر الصفحة (عرفنا سابقًا 

  )7(شكل 

من استخدام الحروف العربية في الرسم

محمد أنور الحامدي(: المصدر

فالحامدي، كما يتّضح من هذه اللوحات، لم يجد عناء كبيرا في تشكيل كلمة 

الجرادة، في اللوحة الأولى؛ ومثل ذلك الكلمتان

على تمكّن رسم الأصوات العربية من الإيحاء بما نراه من
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  :ولنا أن نلتمس هذا الإيحاء في كثير من الكلمات العربية، ومن ذلك

سماء، وارتفاع، وشاهق؛ كما يوحي : بالعلو، في مثل) ا(يوحي رسم الألف بهيئته العمودية القائمة  •

  . علا، وطار: بالحركة التصاعدية في مثل

  .لوى، وحنى، وطوى، وثنى: الالتواء، في مثلحركة ) ى(يصور رسم الألف بهيئته الملتوية  •

  .، صورة الثمر المتجمع)ثمر(، في كلمة )ثـ(تشبه النقاط الثلاث المتراكمة في رسم الثاء  •

  .، صورة الجبل)جبل(بتقوسه المرتفع، في كلمة ) جـ(يشبه رسم الجيم  •

، بحـدة هـاتين   )سـكّين (و) سـيف : (، في الكلمتين)سـ(توحي النتوءات الثلاثة في رسم السين  •

  . الأداتين؛ لأن هذه النتوءات تشبه الأسنان التي خلقت للقطع

  .، شكل هاتين الأداتين المسنّنتين)مشط(و) منشار: (في الكلمتين) شـ(تصور أسنان الشين  •

  .شكل البيضة تماما) بيضة(في كلمة ) ضـ(يشبه رسم الضاد المنتفخ  •

  .؛ لكونه مجوفًا عميقًا)يقعم(بالعمق في كلمة ) ق(يوحي رسم القاف  •

  ).زهرة(صورة الزهرة في كلمة ) هـ(يشبه رسم الهاء بالتواءاته المدورة  •

وعلى نحو الإيحاء في الألفاظ، يستطيع رسم الأصوات العربية أن يحقّق إيحاء في النص، محدثًا بـذلك  

ة، تجمع بين المنطوق والمرئيـد  ومن ذلك هذه النماذج التي آ. لمسة جماليثرتُ أن أبدأ فيها بمنهج محم

  .الصفراني؛ تأكيدا لقيمته وجماله

   



  

، وقد أهدى الديوان، كما نرى، إلى 

وإذا كان الإهداء، كما يقول جيرار جينيت، تقديرا من الكاتب للآخـرين، سـواء أكـانوا أشخاصـا، أم     

؛ فإن الشاعر لم يشأ لإهدائه الذي يقدر به زوجـه الغاليـة أن   

  .يكون عاديا؛ فقد جعله مختلفًا عن باقي الديوان بتركه وحده مكتوبا بخطّ اليد

صيته المحبة من حروف الطباعـة،  

وأن هذا الخطّ يستطيع بالانزياحات الشكلية التي يمكن أن تقع في حروفه، أن يحمل دلالات بصـرية لا  

أما الأول، فهو مد الحرف الأخيـر  

والذي يؤكّد أن الشاعر قد قصد رسم هذا المد أنّـه لـم   
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  نماذج نصية تطبيقية  

  :كتب نزار قباني

 إهداء لقباني بخطّ يده

   )صفحة الإهداء ت،. قباني، د

، وقد أهدى الديوان، كما نرى، إلى )كتاب الحب(يمثّل هذا النص الإهداء الذي استفتح به الشاعر ديوانه 

  .زوجه بلقيس؛ رفيقة العمر، ورفيقة الشعر

وإذا كان الإهداء، كما يقول جيرار جينيت، تقديرا من الكاتب للآخـرين، سـواء أكـانوا أشخاصـا، أم     

؛ فإن الشاعر لم يشأ لإهدائه الذي يقدر به زوجـه الغاليـة أن   )93، صفحة 2008بلعابد، 

يكون عاديا؛ فقد جعله مختلفًا عن باقي الديوان بتركه وحده مكتوبا بخطّ اليد

صيته المحبة من حروف الطباعـة،  ولعلّ ذلك يعود إلى إيمان الشاعر بأن خطّ يده أقدر على عكس شخ

وأن هذا الخطّ يستطيع بالانزياحات الشكلية التي يمكن أن تقع في حروفه، أن يحمل دلالات بصـرية لا  

يقوى على حملها الرسم القياسي.  

أما الأول، فهو مد الحرف الأخيـر  . إنّه قصدها: يحمل إهداء الشاعر ثلاثة انزياحات خطّية يمكن القول

والذي يؤكّد أن الشاعر قد قصد رسم هذا المد أنّـه لـم   ". بلقيس"، و"زوجتي"، و"إلى: "اليا في الكلمات

نماذج نصية تطبيقية   5.2.2

كتب نزار قباني. 1

  )8(شكل 

إهداء لقباني بخطّ يده

قباني، د(: المصدر

يمثّل هذا النص الإهداء الذي استفتح به الشاعر ديوانه 

زوجه بلقيس؛ رفيقة العمر، ورفيقة الشعر

وإذا كان الإهداء، كما يقول جيرار جينيت، تقديرا من الكاتب للآخـرين، سـواء أكـانوا أشخاصـا، أم     

بلعابد، ( مجموعات

يكون عاديا؛ فقد جعله مختلفًا عن باقي الديوان بتركه وحده مكتوبا بخطّ اليد

ولعلّ ذلك يعود إلى إيمان الشاعر بأن خطّ يده أقدر على عكس شخ

وأن هذا الخطّ يستطيع بالانزياحات الشكلية التي يمكن أن تقع في حروفه، أن يحمل دلالات بصـرية لا  

يقوى على حملها الرسم القياسي

يحمل إهداء الشاعر ثلاثة انزياحات خطّية يمكن القول

اليا في الكلماتع



الذي طبع كلّـه بخـطّ   ) أبجدية الياسمين

  : ، في قوله"فليس"، و

 )متفاعلن(

  

رغبتـه  : ولعلّ الشاعر عمد إلى مد هذه الأحرف الثلاثة عاليا في إهدائه؛ ليشعر بصريا بدلالتين، وهما

بلقيس؛ فمد الأحرف طويلًا تعبيرا عن الامتداد الزمني الذي يكون الخلود به؛ ورغبته في 

  .إعلاء منزلة زوجه؛ فرفع مد الأحرف عاليا تعبيرا عن السمو والرفعة

وأما الانزياح الخطّي الثاني في الإهداء، فهو تضخيم رسم التاء المربوطة، وفتح جزء كبير من إغلاقها، 

وهذا الذي لم يفعله الشاعر عند كتابة هذه التـاء فـي   

بل إن الشاعر، في الإهداء نفسه، رسم 

عود، في نظري، إلى أن الشاعر أراد أن يعبر بصريا بتضخيم رسم التاء عن عظـم حبـه   

لامرأته الغالية، وأراد أن يعبر بفتح جزء كبير من التاء التي من حقّها الإغلاق، عن رفضه أن يكـون  
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أبجدية الياسمين(يمدد الألف اللينة، ولا الياء والسين في آخر الكلمة، في ديوانه 

، و"في"، و"للهوى: "يده، بل كتب هذه الأحرف قياسيا، ومن ذلك ألفاظ

  شعر لقباني بخطّ يده

   )53، صفحة 2008

ولعلّ الشاعر عمد إلى مد هذه الأحرف الثلاثة عاليا في إهدائه؛ ليشعر بصريا بدلالتين، وهما

بلقيس؛ فمد الأحرف طويلًا تعبيرا عن الامتداد الزمني الذي يكون الخلود به؛ ورغبته في 

إعلاء منزلة زوجه؛ فرفع مد الأحرف عاليا تعبيرا عن السمو والرفعة

وأما الانزياح الخطّي الثاني في الإهداء، فهو تضخيم رسم التاء المربوطة، وفتح جزء كبير من إغلاقها، 

وهذا الذي لم يفعله الشاعر عند كتابة هذه التـاء فـي   . التي وصف بها الشاعر زوجه" 

بل إن الشاعر، في الإهداء نفسه، رسم . في الشكل السابق" الرصافة"، ومن ذلك كلمة )أبجدية الياسمين

  .الواردة مرتين" رفيقة"مختلفة عن تاء كلمة " 

عود، في نظري، إلى أن الشاعر أراد أن يعبر بصريا بتضخيم رسم التاء عن عظـم حبـه   

لامرأته الغالية، وأراد أن يعبر بفتح جزء كبير من التاء التي من حقّها الإغلاق، عن رفضه أن يكـون  

  .حبه مغلقًا محدودا؛ فهو يريده مفتوحا لا ينتهي

يمدد الألف اللينة، ولا الياء والسين في آخر الكلمة، في ديوانه 

يده، بل كتب هذه الأحرف قياسيا، ومن ذلك ألفاظ

  )9(شكل 

شعر لقباني بخطّ يده

2008قباني، (: المصدر

ولعلّ الشاعر عمد إلى مد هذه الأحرف الثلاثة عاليا في إهدائه؛ ليشعر بصريا بدلالتين، وهما

بلقيس؛ فمد الأحرف طويلًا تعبيرا عن الامتداد الزمني الذي يكون الخلود به؛ ورغبته في في تخليد ذكر 

إعلاء منزلة زوجه؛ فرفع مد الأحرف عاليا تعبيرا عن السمو والرفعة

وأما الانزياح الخطّي الثاني في الإهداء، فهو تضخيم رسم التاء المربوطة، وفتح جزء كبير من إغلاقها، 

" الغالية"مة في كل

أبجدية الياسمين(

" الغالية"تاء كلمة 

عود، في نظري، إلى أن الشاعر أراد أن يعبر بصريا بتضخيم رسم التاء عن عظـم حبـه   وسبب ذلك ي

لامرأته الغالية، وأراد أن يعبر بفتح جزء كبير من التاء التي من حقّها الإغلاق، عن رفضه أن يكـون  

حبه مغلقًا محدودا؛ فهو يريده مفتوحا لا ينتهي
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اللتـين اقترنتـا بكلمـة    " الشعر"و" العمر: "م الراء هاويا في الكلمتينوأما الانزياح الأخير، فهو مد رس

، "البريـد : "؛ فلم يمدد الراء، مثلًـا، فـي الكلمـات   )أبجدية الياسمين(ولم يفعل الشاعر ذلك في ". رفيقة"

  .، في الشكل السابق من الديوان"غريد"، و"الرصافة"و

ي رسم الراء؛ ليشعرنا بامتداد علاقتـه الحميمـة بزوجـه    إن الشاعر قد أحدث هذا المد ف: ويمكن القول

  .بلقيس؛ رفيقة عمره، ورفيقة شعره

ٰ عَدَ كَٱلۡعُرجُۡونِ ٱلۡقَدِيمِ ﴿: يقول االله، تعالى. 2 رۡنَهُٰ مَنَازِلَ حَت� ٰ عَدَ كَٱلۡعُرجُۡونِ ٱلۡقَدِيمِ وَٱلۡقَمَرَ قَد� رۡنَهُٰ مَنَازِلَ حَت� ٰ عَدَ كَٱلۡعُرجُۡونِ ٱلۡقَدِيمِ وَٱلۡقَمَرَ قَد� رۡنَهُٰ مَنَازِلَ حَت� ٰ عَدَ كَٱلۡعُرجُۡونِ ٱلۡقَدِيمِ وَٱلۡقَمَرَ قَد� رۡنَهُٰ مَنَازِلَ حَت�   .]39: يس[﴾ وَٱلۡقَمَرَ قَد�

دورته مراحل؛ بدءا بالهلال، وانتهـاء  تنص هذه الآية الكريمة على أن االله، سبحانه، قد جعل القمر في 

غصـن  : وقد خصت الآية من هذه المراحل بالذكر مرحلة الهلال الذي يشبه العرجون القديم؛ أي. بالبدر

  .)3، جزء 15، صفحة 1981الصابوني، ( النخل اليابس المتقوس

ناظر في رسم هذه الآية يجد ما ينسجم بصريا مع مرحلة القمر التي ذكرتها؛ فحرف الراء الذي يـرد  وال

ثلاث مرات في الآية، والزاي الذي يرد مرة واحدة، من شأنهما أن يصورا برسمهما المقوس كـالهلال  

: ف الآية على النحـو شكل الهلال، وشكل ما شبه به؛ العرجون القديم، وذلك ببروزهما للعين بين حرو

ٰ عَدَ كَٱلۡعُرجُۡونِ ٱلۡقَدِيمِ ﴿ رۡنَهُٰ مَنَازِلَ حَت� ٰ عَدَ كَٱلۡعُرجُۡونِ ٱلۡقَدِيمِ وَٱلۡقَمَرَ قَد� رۡنَهُٰ مَنَازِلَ حَت� ٰ عَدَ كَٱلۡعُرجُۡونِ ٱلۡقَدِيمِ وَٱلۡقَمَرَ قَد� رۡنَهُٰ مَنَازِلَ حَت� ٰ عَدَ كَٱلۡعُرجُۡونِ ٱلۡقَدِيمِ وَٱلۡقَمَرَ قَد� رۡنَهُٰ مَنَازِلَ حَت�   .﴾وَٱلۡقَمَرَ قَد�

ِ سُـçبُلَةٖ مِّائْـَةُ حَب�ـةٖ ﴿: ولو نظرنا كذلك في قوله، تعالى
èبَتَتۡ سَبۡعَ سَـنَابلَِ فِ كُّ

َ
ةٍ أ ِ سُـçبُلَةٖ مِّائْـَةُ حَب�ـةٖ كَمَثَلِ حَب�

èبَتَتۡ سَبۡعَ سَـنَابلَِ فِ كُّ
َ
ةٍ أ ِ سُـçبُلَةٖ مِّائْـَةُ حَب�ـةٖ كَمَثَلِ حَب�

èبَتَتۡ سَبۡعَ سَـنَابلَِ فِ كُّ
َ
ةٍ أ ِ سُـçبُلَةٖ مِّائْـَةُ حَب�ـةٖ كَمَثَلِ حَب�

èبَتَتۡ سَبۡعَ سَـنَابلَِ فِ كُّ
َ
ةٍ أ : البقـرة [﴾ كَمَثَلِ حَب�

هيئة ) الأسنان(؛ لألفينا السين التي ترد في الآية ثلاث مرات، تصور برسمها ذي النتوءات الثلاثة ]261

èبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ ﴿: السنابل التي ذكرتها الآية؛ إذا ما وقعت هذه السين في العين على النحو
َ
ةٍ أ èبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ كَمَثَلِ حَب�
َ
ةٍ أ èبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ كَمَثَلِ حَب�
َ
ةٍ أ èبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ كَمَثَلِ حَب�
َ
ةٍ أ كَمَثَلِ حَب�

ِ سçُبُلَةٖ مِّائْةَُ حَب�ةٖ 
ِ سçُبُلَةٖ مِّائْةَُ حَب�ةٖ فِ كُّ
ِ سçُبُلَةٖ مِّائْةَُ حَب�ةٖ فِ كُّ
ِ سçُبُلَةٖ مِّائْةَُ حَب�ةٖ فِ كُّ
  .﴾فِ كُّ

ـمَاءَٓ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ ٱلمِۡـيَانَ ﴿: ، إذا كانت الألف في قوله، سبحانهوأيضا ـمَاءَٓ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ ٱلمِۡـيَانَ وَٱلس� ـمَاءَٓ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ ٱلمِۡـيَانَ وَٱلس� ـمَاءَٓ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ ٱلمِۡـيَانَ وَٱلس� ، تـوحي  ]7: الـرحمن [﴾ وَٱلس�

مَاءَٓ ﴿: بامتدادها النطقي ببعد السماء في اللفظين مَاءَٓ ٱلس� مَاءَٓ ٱلس� مَاءَٓ ٱلس� ﴾؛ فإن مـن شـأن رسـمها العمـودي     رَفَعَهَـارَفَعَهَـارَفَعَهَـارَفَعَهَـا﴾ و﴿ٱلس�
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م للعين، مع همزة الوصل التي ترسـم  المستعلي أن يوحي بالاتّجاه العلوي للسماء، حين يبرز هذا الرس

مَاءَٓ رَفَعَهَا﴿: ألفًا، واللام التي تشبه الألف، على النحو مَاءَٓ رَفَعَهَاوَٱلس� مَاءَٓ رَفَعَهَاوَٱلس� مَاءَٓ رَفَعَهَاوَٱلس�   .﴾وَٱلس�

3 .يقول ابن رشيق القيرواني:  

  )البسيط(

ــعها    ــرِ موض ــي غي ــة ف ــاب مملك   ألق

  

   ــد ــولةَ الأس ــا ص ــي انتفاخً ــالهر يحك   ك
  

   )60، صفحة 1989القيرواني، (: المصدر

  ] )ت؛ صول. ابن منظور، د( الوثبة: الصولة[

فهـم كـالهر   يذم الشاعر في هذا البيت أولئك الملوك الضعفاء الذين لا يحملون من الملك سوى اسمه؛ 

  .الذي ينفخ جسمه؛ ليوهم خصمه بأنّه أسد

صوتية من شأنها أن تكسبه جمالًا أسلوبيا في نطقه ورسمه، وتكمن هذه المسحة فـي  وفي البيت مسحة 

، "انتفاخًا"؛ فعند نطق هذه العبارة تمتد الفتحة الطويلة، أو الألف في كلمة "انتفاخًا صولة: "عبارة الشاعر

مـودي الممتـد إلـى    مصورة بامتدادها النطقي هذا مطّ الهر جسمه حين ينفخه، كما تصور برسمها الع

الأعلى رفع الهر جسده؛ لإظهار قوته، وذلك ببروزها للبصر عند القراءة، مع همزة الوصل التي ترسم 

  ".انتفاخًا: "ألفًا، وألف التنوين، على الوجه

 ـ" كالهر يحكي انتفاخًا صولةَ الأسد: "وقد حقّق الشاعر في صورته الفنّية ةَ نوعا من الكمال؛ إذ أتبع كلم

تبدأ بصوت الصاد المفخّم الذي ينسجم بتفخيمه مع دلالة الانتفـاخ  " صولة"؛ فكلمة "صولة"كلمةَ " انتفاخًا"

  .)74-73، الصفحات 2007السماتي، ( "سمن يدخل على جسم الحرف"التي تسبقه؛ فما التفخيم سوى 

بدلالة الانتفاخ برسمها البيضاوي الكبير الإغلاق؛ إذا ما قارن البصر بـين  ولهذه الصاد أيضا أن توحي 

  ".انتفاخًا صولة": "انتفاخًا"هذا الرسم، ورسم الفاء الصغير الإغلاق في كلمة 
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  : يقول أبو نواس يصف شَعر غلام. 4

  )البسيط(

   رــع ــر الشَّ ــد كس ـــده ق ونض ،واوات  

  

ــدغَ     ــينِ، ورد الص ـــوق الجب ــاءف   بالف
  

   )16ت، صفحة . أبو نواس، د(: المصدر

  ])ت؛ صدغ. ابن منظور، د(ما بين العين والأذن : الصدغ[

الواو، وذلك جعل الشاعر في هذا البيت شعر الغلام ملتويا على هيئة حلقات، تشبه كلّ حلقة منها حرف 

  ".واوات قد كسر الشَّعر : "بقوله

والواو صوت تستدير الشفتان في أثناء نطقه، استدارة من شأنها أن توحي بالصورة الفنّية التي أرادهـا  

  .الشاعر لشعر الغلام، حين ينطق القارئ كلّ واو في البيت

المستوى المرئي، ببثّ خمس واوات في بيته، بل إن الشاعر نقل صورته الفنّية من المستوى النطقي إلى 

  :يبرز الجزء العلوي من رسمها مستديرا كشعر الغلام

 ـــرالشَّع ـره  قـد كســدونض ،واوات  

  

    ــاء ــدغَ بالف ــينِ، ورد الص ـــوق الجب   ف
  

  

  ):أنشودة المطر(من قول بدر السياب في قصيدته المعروفة . 5

  )مستفعلن(

ــا  ــاك غابت ــحر عين ــاعةَ الس ــلٍ س   نخي

  

  ــر ــا القم ــأى عنهم ــرفتانِ راح ين   أو شُ

  

    حـين تبسـمانِ تـورقُ الكـروم عيناك...  
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  وتغرقانِ فـي ضـبابٍ مـن أسـى شـفيفْ     

  

 ــاء ــه المس ــدين فوق ــرح الي ــالبحرِ س   ك

  

ــفْ ــه، وارتعاشــةُ الخري   دفء الشــتاء في

  

  والضـياء ،والظـلام ،والموتُ، والميلاد...  

  

 ــأن ــومك ــواس الســحابِ تشــرب الغي   أق

  

  ــر ــي المط ــذوب ف ــرةً ت ــرةً فقط   وقط

  

ــروم ــي عــرائشِ الك ــالُ ف ــر الأطف   وكرك

  

   ودغدغتْ صمتَ العصـافيرِ علـى الشـجر  

  

ــر ــودةُ المطـــــــ   أنشـــــــ

  

مطــــــــــــــــــــر...  

  

مطــــــــــــــــــــر...  

  

مطــــــــــــــــــــر...  

  

  )1، جزء 475-474، الصفحات 1997السياب، ( :المصدر

هكذا استفتح السياب قصيدته؛ بتشبيه حذف منه أداته؛ ليقنـع القـارئ أن المشـبه    ". عيناك غابتا نخيلٍ"

"ه به "عيناكـين  . شيء واحد" غابتا"، والمشب2003القزوينـي،  ( وهذا من بلاغة التشبيه عنـد البلاغي ،

  .)202صفحة 

ويلجأ الشاعر إلى حيلة أخرى؛ ليزيد من بلاغة تشبيهه؛ فقد اختار له طرفين متشـابهين فـي الرسـم،    

يستطيعان بهذا التشابه أن يقنعا البصر، إلى جانب حذف الأداة، بتلاحم العينين والغابتين؛ فـالعين فـي   

"تشبه التاء، والنون تشبه الباء، والألف مشتركة ، والياء"غابتا"تشبه الغين في " عيناك.  

، صـفحة  1998عباس، ( وإذا ما علمنا أن رسم صوت العين أُخذ في أصله من العين؛ عضو الإبصار

اختيار  ؛ فإنّنا سنضع أيدينا على مسحة جمالية أخرى في تشبيه الشاعر، وهي أن الشاعر عمد إلى)211
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، وكأن الشاعر يريد أن يصـور  "عيناك غابتا: "مشبه به يبدأ بالغين مقابلًا بها العين التي يبدأ بها المشبه

  .لأبصارنا بهذه العين، والغين التي تشبهها رسما، عيني محبوبته

ي وقد عمد إلى إبقاء هاتين العينين حاضرتين أمام أبصارنا، بحضور حـرف العـين برسـمه الـدائر    

  :المفتوح، بعد التشبيه، في الأشطر الثلاثة الأولى، على النحو

 ...رــح ــاعةَ الســــــ   ســــــ

  

  ــر ــا القم ــأى عنهم ــرفتانِ راح ين   أو شُ

  

 ــروم ــورقُ الك ــمانِ ت ــين تبس ــاك ح   عين
  

استطاع الشاعر أن يحدث انسجاما، في الأشطر الثلاثة الأولى، بين حديثه عـن عينـي   : وبكلمة أخرى

  .الكلمات التي تحدث بها، بإيراده غينًا، وأربع عينات الحبيبة، ورسم

؛ لوجدنا أن كلماته كلّهـا جـاءت   "عيناك غابتا نخيلٍ ساعةَ السحر: "ولو أعدنا النظر في تشبيه الشاعر

الألـف العموديـة   " عينـاك "عمودية في رسمها؛ لتحاكي بذلك سيقان النخل الممتدة إلى الأعلى؛ ففـي  

همـزة  " السحر"الألف، وفي " ساعة"اللام، وفي " نخيلٍ"الألف الواردة مرتين، وفي " غابتا"والكاف، وفي 

  ".عيناك غابتا نخيلٍ ساعةَ السحر: "الوصل واللام

، أن "أو شُرفتانِ راح ينأى عنهما القمـر : "وإذا كان من شأن الألف الواردة أربع مرات في قول الشاعر

عد القمر؛ فإن من شأن رسمها العمودي الصاعد، بمساندة رسـم الهمـزات   توحي بامتدادها في النطق بب

أو شُرفتانِ : "المكتوبة على هيئتها، ورسم اللام الذي يشبه رسمها، أن يصور للعين علو القمر وارتفاعه

ينأى عنهما القمر راح."  

، هيئة القمر برسمها "القمر" وانظر أيضا، في هذا الشطر، كيف تصور الراء التي وقعت رويا، في كلمة

  ".القمر: "المقوس



98 

  :ومثل هذه الراء يوحي رسم الواو والنون، في قول الشاعر

    حـين تبسـمانِ تـورقُ الكـروم عيناك...  

  

  وتغرقانِ فـي ضـبابٍ مـن أسـى شـفيفْ     
  

يهما مـن  ، تحاكي الواوان صورة أوراق العنب، بما نراه ف"تورقُ الكروم: "ففي الشطر الأول، في جملة

: ويدعمهما في ذلك حرف القاف الذي يشبههما فـي الرسـم  . رسم مدور، ينفلت منه ذيل كعنق الورقة

  ".تورقُ الكروم"

، برسمهما العميق التجويف، مع دلالـة  "من"و" تغرقان: "وفي الشطر الآخر، تنسجم النونان في الكلمتين

  ".وتغرقانِ في ضبابٍ من أسى شفيفْ": الغرق في ذلك الضباب الذي يتحدث عنه الشاعر

 ؛ فهذا الشطر يتحدث عـن دورة "والموتُ، والميلاد، والظلام، والضياء: "وإنّي لتدهشني الواو في الشطر

الحياة التي تبدأ بالميلاد، وتنتهي بالموت؛ وتبدأ بالضياء، وتنتهي بالظلام؛ وذلك في دوران مستمر مـا  

جاءت الواو التي ترد في الشطر خمس مرات، فارضة بذلك نفسها على وقد . دامت السماوات والأرض

القارئ، منسجمة مع هذه الدورة الحياتية نطقًا ورسما؛ فلنا أن نستشعر هذه الدورة كلّما استدارت شفاهنا 

مع نطق كلّ واو من الواوات الخمس، وأن نستشعرها في رسم الواو؛ إذا ما استدار أمام عيوننـا علـى   

  ".والموتُ، والميلاد، والظلام، والضياء: "النحو

ويدهشني كذلك أن وافق حضور خمس واوات في الشطر، تتابع ثلاث ضمات قصـيرة علـى التـاء،    

؛ فمن شأن هذه الضـمة التـي جـاءت حركـة     "والموتُ، والميلاد، والظلام، والضياء: "والدال، والميم

الرسم؛ لاستدارة الشفتين عند نطقها، واسـتدارة الخـطّ عنـد    إعرابية أن تدعم إيحاء الواو في النطق و

  .رسمها
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إن في هذا القول تناغما لطيفًا بـين الطـاء   ". وقطرةً فقطرةً تذوب في المطر: "ثم انظر في قول الشاعر

التي تذكّر بقطـرات المـاء؛ فالطـاء    " المطر"المكررة، و" قطرة: "الحاضرة فيه ثلاث مرات، والكلمات

  ".وقطرةً فقطرةً تذوب في المطر: "ك رسما بيضاويا يحكي تماما شكل القطرةتمتل

وإذا ما أعدنا النظر في الشطر؛ وجدنا أن الطاءات الثلاث قد تتابعت في رسمها، أمام العين، تتابعا يتّفق 

  ".وقطرةً فقطرةً: "مع دلالة قول الشاعر

  :وتأمل أيضا هذين الشطرين

ــالُ ــر الأطف ــروم وكرك ــي عــرائشِ الك   ف

  

   ودغدغتْ صمتَ العصـافيرِ علـى الشـجر  

  

ولرسم هـذه الشـين   . في أذهاننا صورة تلك الأغصان المنتشرة" الشجر"و" عرائش: "تستحضر الكلمتان

التي تحتوي عليها الكلمتان أن يمثّل هذه الصورة، وذلك بنتوءاته الثلاثة البـارزة منـه كـالفروع مـن     

  :هذا الرسم للأبصار على النحوالشجرة؛ إذا ما بدا 

ــروم ــي عــرائشِ الك ــالُ ف ــر الأطف   وكرك

  

   ودغدغتْ صمتَ العصـافيرِ علـى الشـجر  

  

  :وأخيرا، أجاد السياب في هذا المقطع أيما إجادة

مطــــــــــــــــــــر...  

  

مطــــــــــــــــــــر...  

  

مطــــــــــــــــــــر...  

  

اللسان على حافّـة  ؛ ليصور بتكرر ضربات طرف "مطر"فقد عمد إلى تكرير صوت الراء بتكرير كلمة 

  .)26، صفحة 2002الضالع، ( اللثة، عند نطق هذا الصوت، تردد قطرات المطر
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ثلاث مرات على هيئة عمودية، تحاكي اتّجاه سقوط المطـر الـذي يكـون    " مطر"وعمد إلى كتابة كلمة 

  .عموديا من الأعلى إلى الأسفل

الكلمة تبرز الطاء التي يشبه رسمها قطرة الماء، مصورة للعين ثلاث قطرات نازلة على وفي وسط هذه 

  :النحو

مطــــــــــــــــــــر...  

  

مطــــــــــــــــــــر...  

  

مطــــــــــــــــــــر...  
  

بعد أن عرفنا تأثير الأصوات اللغوية في دلالة السياق، من ناحية النطق والرسم، ننتقل إلى النظر فـي  

  .المقاطع الصوتيةدلالة العنصر الصوتي الآخر في السياق، وهو 

   



101 

  الفصل السادس

  الدلالة السياقية للمقاطع الصوتية عند المحدثين

لا يخرج الناطق من فمه، حين ينطق، أصواتًا مفردة، بل يجعل هذه الأصوات في حـزم، أو وحـدات   

ينطـق  ، مثلًـا،  )نام(؛ فحين ينطق أحد كلمة )syllables(أصغر من الكلمة، تعرف بالمقاطع الصوتية 

النون والفتحة الطويلة معا، فالميم والفتحة القصيرة، وذلك في تآلف سريع يخلـو مـن السـكوت بـين     

إذن؛ فالمقاطع الصوتية هي الأداة التي يستخدمها الناطق؛ ليؤلّـف بـين   . المقطعين؛ لتخرج الكلمة تامة

  .الأصوات؛ حتّى تخرج كلاما مفهوما

، لكـن الغالـب أن   )من(كلمات تتكون من مقطع واحد، كحرف الجر  ولا بد من الإشارة إلى أن هناك

  .    تتكون الكلمات من أكثر من مقطع

كمية من الأصوات تحتوي على حركة واحدة، وهذه الحركة لا تكون في : ويعرف المقطع الصوتي بأنّه

 بدأ بذلك كلّ مقطـع فيهـا بصـامت   بداية المقطع، في العربية؛ لأن العربية لا تجيز الابتداء بحركة؛ لي

  :ومن أمثلة التكوين المقطعي ما نجده في هاتين الكلمتين. )101، صفحة 1997التواب، (

حركـة  : ح. صـامت : ص. [ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح: ta\ dal\ laa: لى/ دلْـ/ تَـ: تَدلّى •

  ] حركة طويلة: ح ح.  قصيرة

يلحق نصف الحركة، كالياء في هـذه الكلمـة،   . [ص ح ح/ ص ح ص: yad\ nuu: نو/ يد :يدنو •

بالصوامت في الدرس المقطعي[  

]ta\ dal\ laa :   اا رمـوزة، وهي نظام يكتب ما يلفظ فقط، مسـتخدمتعرف هذه الكتابة بالكتابة الصوتي

عمـر،  ( صوت رمزا معينًا يعـرف بـه  خاصة اتّفق عليها علماء الأصوات المحدثون، وقد جعلوا لكلّ 

وفي هذا الفصل . 10وقد أثبتُّ من هذه الرموز ما يقابل الأصوات العربية في الصفحة . )؛ كتب2008

 عمدتُ إلى استخدام الكتابة الصوتية رغبة في زيادة توضيح المقطع؛ فهذه الكتابة، مثلًـا، تجعـل كـلّ   
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صوت في المقطع في موضع مستقلّ، على خلاف العربية التي تجعل الصامت والحركة القصيرة فـي  

  ]   موضع واحد

وتختلف المقاطع الصوتية في طبيعتها؛ فهناك القصير، والطويل، والمتوسط الطول، وذلك وفـق عـدد   

]. ة حركتين قصيرتين؛ لطولهاتعد الحركة الطويلة في المقطع بمنزل[الأصوات التي يتكون منها المقطع 

ومن المقاطع ما هو مغلق؛ أي ينتهي بصامت؛ ومنها ما هو مفتوح؛ أي ينتهي بحركة، سواء أكانت هذه 

  .)241، صفحة 1999النوري، ( الحركة قصيرة، أم طويلة

  :وفي العربية ستّة أنواع من المقاطع، وهي

ومن أمثلته هذه المقاطع الثلاثـة  . يتألّف من صامت تتلوه حركة قصيرة :)ص ح(القصير المقطع  •

  .   ka\ ta\ ba): كَتَب(التي يتكون منها الفعل 

ومن أمثلتـه المقطـع   . يتألّف من صامت تتلوه حركة طويلة): ص ح ح(المقطع المتوسط المفتوح  •

  . kaa\ tib): كاتـب(الأول من كلمة 

يتألّـف من صـامتين يحصــران بينهمــا حركــة     ): ص ح ص(متوسط المغلـق المقطع ال •

  . man): من(ومن أمثلته هذا المقطع الذي يتكون منه اسم الاستفهام . قصيرة

يتألّف مـن صامتيـن يحصـران بينهمــا حركـة    ): ص ح ح ص(المقطع الطويـل المغلـق  •

  .maal: ، عند الوقوف عليها)مالْ(كلمة ومن أمثلته هذا المقطع الذي تتكون منه . طويلـة

يتألّف من صامت تتلوه حركة قصيرة، وهذه ): ص ح ص ص(المقطع الطويل المزدوج الإغلاق  •

: ، عند الوقوف عليهـا )بِنْتْ(ومن أمثلته هذا المقطع الذي تتكون منه كلمة . الحركة يتلوها صامتان

bint.  

يتألّف من صامت تتلوه حركة طويلة، ): ح ص صص ح (المقطع البالغ الطول المزدوج الإغلاق  •

، عنـد  )ضـالّْ (ومن أمثلته هـذا المقطع الـذي تتكون منه كلمـة  . وهذه الحركة يتلوها صامتان

  .)239-238، الصفحات 1999النوري، ( aallḍ: الوقوف عليها
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القصـير، والمتوسـط المفتـوح،    : استخداما في العربية الأنواع الثلاثة الأولىوأكثر هذه المقاطع الستّة 

  .)154، صفحة 2007أنيس، ( والمتوسط المغلـق

ولقد حظيت هذه المقاطع باهتمام المحدثين حين درسوا العلاقـة  . هذه هي المقاطع الصوتية في العربية

دلالة النص، ومستواه الصوتي؛ فاستوحوها إلى جانب الأصوات اللغوية؛ فكيف تطـور اسـتيحاء   بين 

المقاطع عند المحدثين؟ وما طبيعة الدلالة المقطعية؟ وما شرط تحقّقها في السياق؟ وما العوامـل التـي   

  دراساتهم؟ تمكّن المقاطع من الإيحاء؟ وما الدلالات المقطعية التي نص عليها المحدثون في

  تطور استيحاء المقاطع الصوتية عند المحدثين 6.1

لم يغفل علماؤنا القدماء عن المقطع الصوتي، حين نظروا في أحوال العربية، بـل إن بعضـهم عرفـه    

ت : "معرفة تشبه معرفة المحدثين، كقول الفارابيت قصـير  ] صامت[وكلّ حرف غير مصوأُتبع بمصو

، مـن قبـل   )الحرف المتحرك(والعرب يسمونه ). المقطع القصير(، فإنّه يسمى قرن به] حركة قصيرة[

حركـة  [وكلّ حرف غير مصوت قرن به مصوت طويـل  ... أنّهم يسمون المصوتات القصيرة حركات

لكن الـدرس المقطعـي عنـد    . )1075ت، صفحة . الفارابي، د( )"المقطع الطويل(، فإنّا نسميه ]طويلة

، 2000بشـر،  ( :ينظـر تفصـيل ذلـك   [القدماء لم يبلغ من النضج ما بلغه في علم الأصوات الحديث 

وهذا الذي أدى إلى ازدهار استيحاء المقاطع الصوتية عند المحدثين؛ فقد بات ]. )508-506الصفحات 

  .جليا في مفهومه، وطبيعته، وأنواعهالمقطع 

وليس هذا يعني أن القدماء لم يفطنوا للدلالة المقطعية؛ فالزمخشري، مثلًا، قد استشعر هذه الدلالة إذ قال 

ةَ فَقَدۡ فَازَ ﴿: من قوله، تعالى ﴾زحُۡزِحَ زحُۡزِحَ زحُۡزِحَ زحُۡزِحَ الفعل ﴿في  ن� دۡخِلَ ٱلَۡ
ُ
ةَ فَقَدۡ فَازَ فَمَن زحُۡزِحَ عَنِ ٱل�ارِ وَأ ن� دۡخِلَ ٱلَۡ
ُ
ةَ فَقَدۡ فَازَ فَمَن زحُۡزِحَ عَنِ ٱل�ارِ وَأ ن� دۡخِلَ ٱلَۡ
ُ
ةَ فَقَدۡ فَازَ فَمَن زحُۡزِحَ عَنِ ٱل�ارِ وَأ ن� دۡخِلَ ٱلَۡ
ُ
: ]185: آل عمران[﴾ فَمَن زحُۡزِحَ عَنِ ٱل�ارِ وَأ

؛ )210، صـفحة  2009الزمخشـري،  ( "التنحية والإبعاد، تكرير الزح، وهو الجذب بعجلة: الزحزحة"

فدلالة التكرير هذه، كما يفهم من هذا القول، قد تولّدت من تكرار المقطع المتوسط المغلـق بأصواته في 

  .zaḥ\ zaḥ: زحزح: أصل الفعل، على النحو
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ومن ذلك أيضا تحسس العرب ما يمكن أن يحمله الوزن الشعري من إيحاء؛ فقد أطلقوا، مثلًا، على بحر 

؛ لأن إيقاع النسيج المقطعـي  )ت؛ خبب. ابن منظور، د( عدو الفرس: الذي يعني) الخبب(المتدارك اسم 

البحر يشبه وقع حوافر الفرس عند العدو، وذلك إذا خُبنت تفعيلاتـه جميعهـا؛ أي   الذي يتكون منه هذا 

  :، على النحو)210، صفحة 2003ألتونجي، ( )فَعلُن(إلى ) فاعلُن(تحولت من 

لُــــنفَع لُــــنفَع لُــــنفَع لُــــنفَع  

  

   لُــــنفَع لُــــنفَع لُــــنفَعلُــــنفَع  
  

ولا شك في أن صنيعهم هـذا  . إذن؛ فالقدماء استوحوا المقاطع الصوتية، كما رأينا في المثالين السابقين

لكن استيحاء القدماء لم يكن واضحا وضوحه عند المحدثين الذين . هو الأساس الذي بنى عليه المحدثون

إذا قيس بصنيع المحدثين الـذين لازم اسـتيحاء   استثمروا معطيات الدرس المقطعي الحديث، وكان قليلًا 

أضف إلى ذلك أن المحـدثين مـالوا، فـي الأعـم     . المقاطع استيحاء الأصوات في كثير من دراساتهم

الأغلب، إلى استيحاء المقاطع مجردة من الأصوات؛ فينظرون إلى المقطع القصير، مثلًـا، علـى أنّـه    

قع الصامت، وموقع الحركة من أصوات، تماما كما فعل صامت وحركة، صارفين النظر عما يشغل مو

يمكن أن تُشغل ببنى لغوية كثيرة مختلفة، تتكـون مـن النسـيج    ) فَعلُن(القدماء في بحر الخبب؛ فتفعيلة 

  :المقطعي ذاته، لكنّها تختلف في الأصوات، كقول ابن حمديس

  )المتدارك(

ــي  ـــفَةً أُذُنــ ـــتُ مشَنَّــ   ولَبِـثْــ

  

ــرِد ــنَّغَمِ الغَـــ ــرنُّمِ ذي الـــ   بِتَـــ

  

   )160ت، صفحة . ابن حمديس، د(: المصدر

wa\ la\ biθ- tu\ mu\ Šan- na\ fa\ tan- ʔu\ u\ nii ..... bi\ ta\ ran- nu\ mi\ in- na\ 

ɣa\ mil- ɣa\ ri\ dii            

على الرغم من أنّه لـم  ولعلّ أول من استوحى المقاطع الصوتية في السياق من المحدثين هو سيد قطب، 

ئَ� ﴿: ينص على ذلك صراحة، ومن ذلك ما رآه في قوله، تعالى ُبَطِّ ئَ� Îن� مِنكُمۡ لمََن ل� ُبَطِّ ئَ� Îن� مِنكُمۡ لمََن ل� ُبَطِّ ئَ� Îن� مِنكُمۡ لمََن ل� ُبَطِّ  :]72: النساء[﴾ Îن� مِنكُمۡ لمََن ل�
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wa\ ʔin\ na\ min\ kum\ la\ man\ la\ yu\ baṭ\ ṭi\ ʔan\ na        

ئَ� ﴿: وتقرأ": فيقول ُبَطِّ ئَ� Îن� مِنكُمۡ لمََن ل� ُبَطِّ ئَ� Îن� مِنكُمۡ لمََن ل� ُبَطِّ ئَ� Îن� مِنكُمۡ لمََن ل� ُبَطِّ ﴾؛ فترتسم صورة التبطئة في جرس العبارة كلّها، وفي جـرس  Îن� مِنكُمۡ لمََن ل�

ـئَ� ﴿ ـئَ� لَُبَطِّ ـئَ� لَُبَطِّ ـئَ� لَُبَطِّ قطـب،  ( !"وإن اللسان ليكاد يتعثّر، وهو يتخبط فيها، حتّى يصل ببطء إلى نهايتهـا . ﴾ خاصةلَُبَطِّ

فواضح أن البطء الذي استشعره قطب ناجم عن طبيعة التشـكيل المقطعـي فـي    ؛ )92، صفحة 2002

  .الآية

ـئَ� ﴿ماجد النجار، عندما نظر في بنية وهذا الذي نص عليه  ـئَ� لَُبَطِّ ـئَ� لَُبَطِّ ـئَ� لَُبَطِّ إن التركيب المقطعي يأخـذ  : ﴾؛ فيقوللَُبَطِّ

في جرس هذا اللفظ، وتصوير حركته الإيقاعية  على عاتقه قدرا كبيرا من عملية تصوير الثقل الموجود

، يصـطدمان  )yu \la(؛ فهذا اللفظ يبدأ بمقطعين قصيرين مفتوحين na \anʔ \iṭ \ṭba \yu \la: البطيئة

، يليه مباشرة مقطـع قصـير ثقيـل؛    )baṭ(فجأة بمقطع متوسط مغلق بصوت الطاء الانفجاري المفخّم 

؛ ثم يأتي مقطع متوسط آخـر،  )ṭi(ولاقتران هذه الطاء بحركة الكسر الثقيلة لاحتوائه على الطاء أيضا، 

؛ فثقـل اللفـظ   )na(؛ فيليه مقطع قصير مفتوح، يحتوي على النون أيضـا  )anʔ(مغلق بصوت النون 

وبطؤه ناجمان عن هذا التناوب بين المقاطع القصيرة المفتوحة، والمقطعين المتوسطين المغلقين؛ وعـن  

  .)513-512، الصفحات 2016النجار، ( من الطاء والنون في مقطعين متجاورين مجيء كلّ

   ا معطيات الـدرس المقطعـية في السياق من المحدثين، مستثمرل من استوحى المقاطع الصوتيا أوأم

  :البيت للمتنبيالحديث، فهو النويهي، ومن ذلك ما لفت نظره في هذا 

  )البسيط(

  مــا لــي لا تُحركُـني! أَصخْــرةٌ أَنا؟

  

ــد؟     ــذي الأَغاري ــدام، ولا ه ــذي الم   !ه
  

   )2، جزء 270ت، صفحة . المتنبي، د(: المصدر

ʔa\ Ṣax\ ra\ tun\ ʔa\ na\ maa\ lii\ laa\ tu\ ḥar\ ri\ ku\ nii ..... haa\ il\ mu\ daa\ mu\ 

wa\ laa\ haa\ il\ ʔa\ ɣaa\ rii\ duu  
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 ] فتحة قصيرة؛ ليستقيم وزن البيت الذي هو بحر البسيط" أَنا"تلفظ الفتحة الطويلة في كلمة [

؛ ليمثّـل  )ax- tunṢ(متوسـطين مغلقـين   فيرى النويهي أن الشاعر استعمل في أول البيت مقطعـين  

لكنّه، عندما أراد أن يطلق هذه الصيحة، لجـأ  . بإغلاقهما انحباس صيحته الحادة الغاضبة في داخل نفسه

إلى المقاطع المتوسطة المفتوحة التي تنتهي بحركة طويلة، مكثرا منها في باقي البيت؛ لتسمح لصـوته  

وبالغة أقصى شكواه الحزينة بامتداد حركتها؛ فقد استخدم الشاعر أحد بالتطريب مصورة شجنه ولوعته، 

، 52ت، صـفحة  . النـويهي، د ( عشر مقطعا من هذه المقاطع التي تسمح للصوت بالتموج مع العاطفة

  :  )1جزء 

maa- lii- laa- nii- haa- daa- laa- haa- ɣaa- rii- duu             

 طبيعة الدلالة المقطعية، وشرط تحقّقها في السياق 6.2

ليست دلالة المقاطع الصوتية، كما يظهر لنا من الأمثلة السابقة، سوى إيحاءات شـعورية، يستشـعرها   

الناطق في النسيج المقطعي الذي يتكون منه السياق، تماما كتلك الإيحاءات التي تُستشعر في الموسـيقى  

ة ثقيلة؛ وهذا اللون فيـه نقـاء،   ، وتلك الموسيقى صاخبهادئة مريحة النغماتهذه : والألوان؛ فيقال، مثلًا

  .إن الدلالة المقطعية إيحاء موسيقي لا أكثر: وبكلمة أخرى. وذاك فيه حزن وكآبة

ولكي تتحقّق الدلالة المقطعية في السياق؛ لا بد أن يكون في نسيجه المقطعي ما يلفت النظر، كالإكثـار  

معين؛ ولا بد كذلك أن يكون هذا الاستخدام  من استخدام مقطع معين، واستخدام مقطع معين في موضع

؛ ففـي  )1، جزء 51ت، صفحة . النويهي، د( المقطعي اللافت متّفقًا مع دلالة السياق، لا خارجا عليها

من المقاطع المتوسطة المفتوحة؛ لتتّفق بطبيعتها مـع  بيت المتنبي السابق، مثلًا، رأينا كيف أكثر الشاعر 

إطلاق صيحته الحزينة؛ وكيف استخدم في بداية البيت مقطعين متوسطين مغلقين؛ ليعبـر بهمـا عـن    

  .انحباس الصيحة في نفسه قبل إطلاقها
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  المقطعي، والدلالات السياقية للمقاطع عند المحدثين الإيحاءعوامل  6.3

في استيحاء المقاطع الصوتية على عوامل ترتبط بطبيعة المقطع نفسه، وطبيعة التـآلف  اعتمد المحدثون 

  : وتتمثّل هذه العوامل، مقرونة بالدلالات السياقية التي توحي بها، في. المقطعي في السياق

  ثقل النطق وسلاسته   6.3.1

المقاطع نطقًا؛ لكونه أقلّهـا أصـواتًا؛   تختلف المقاطع الصوتية في سهولة نطقها؛ فالمقطع القصير أخفّ 

  . )54، صفحة 1987أبو سليم، ( ويليه المقطع المتوسط، فالمقطع الطويل الذي يمثّل أثقل المقاطع

مثل كلمة  والناطق العربي يستطيع بخبرته اللغوية أن يميز الثقل المقطعي؛ ففي العاميات، مثلًا، ينطقون

)سشَم ( ن من مقطع طويل مزدوج الإغلاق، على الوجهالتي تتكو)سجاعلين المقطـع الأصـيل   )شَم ،

  :مقطعين اثنين أسهل منه؛ للتخلّص من ثقله

Šams� Ša\ mis      

ولعلّ هذا هو السبب نفسه الذي جعل العرب في فصيحتهم ينطقون بعض الكلمات على هيئتين مختلفتين، 

ت؛ . ابن منظـور، د ( )شَعر(التي تنطق أيضا على ) شَعر(ة التشكيل المقطعي، ومن ذلك كلمة من ناحي

  :)شعر

Šaʕr� Ša\ ʕar      

ومن صور استثقال المقطع في الفصيحة أيضا، تحويل المقطع الطويـل المغلـق إلى مقطـع متوسـط   

، علـى الـرغم مـن أن    )قالَ(من الفعل ) قُلْ(: مغلق، عند اشتقاق الأمر من الفعل الأجوف؛ فيقال، مثلًا

 :)86-85، الصفحات 1980شاهين، ( )قولْ(الأصل في الأمر هو 

qaa\ la� quul� qul 

وكما تختلف المقاطع منفردة في سهولة النطق عن بعضها بعضا، يختلف نطق تآلفها في السـياق؛ فقـد   

المقطعي ثقيلًا، وقد يكون سلسا، وذلك وفق نوع مقاطعه وترتيبها فيه؛ فيكتسـب النسـيج،   يكون النسيج 
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المفتوح والمغلـق معـا، وخصوصـا إذا كانـا     : مثلًا، سلاسة نطقية إذا غلب فيه المقطعان المتوسطان

: ر الذي وزنهسلاسة الموسيقى في هذا البح: ومما يؤكّد ذلك قول محمد مندور في بحر الهزج. متتابعين

)فاعيلُنم فاعيلُنطين؛ ففي كلّ تفعيلة مقطع قصير، ) مفي كلّ شطر، إنّما أتت من غلبة المقطعين المتوس

وللناطق أن يحس بهذه السلاسة حين يقرأ، مثلًا، . )95، صفحة 1988مندور، ( ثم ثلاثة مقاطع متوسطة

  :من هذا البحر قول أبي فراس

  )الهزج(

ــع؟  ــا تَخْشَــ ــي، أَمــ ــا قَلْبــ   أَيــ

  

ــع؟  ــا تَنْفَــ ــي، أَمــ ــا علْمــ   ويــ

  

   )211، صفحة 1993الحمداني، (: المصدر

ʔa\ yaa\ qal\ bii\ ʔa\ maa\ tax\ Šaʕ ..... wa\ yaa\ ʕil\ mii\ ʔa\ maa\ tan\ faʕ      

المقطعي في السياق تتابع ثلاثة مقاطع قصيرة فأكثر، على الرغم من أن هـذا المقطـع    ومن ثقل التآلف

ومما يؤكّد ذلك أن الشعر العربي نأى عن اسـتخدام ثلاثـة مقـاطع قصـيرة     . الأسهل نطقًا في انفراده

؛ إحدى )متَعلُن(متوالية؛ لما تحدثه من ثقل في النطق، إلّا في تفعيلة واحدة نادرة الاستعمال، وهي تفعيلة 

ولنا أن نتحسس ثقل هذه التفعيلة المكونة من ثلاثـة  . )158، صفحة 1999التواب، ( )مستَفْعلُن(صور 

  :مقاطع قصيرة متوالية ومقطع متوسط، في أول هذا البيت لأبي فراس

  )الرجز( 

  الصيــــاحِوأَخَـــذَ الـــدراج فـــــي 

  

ــواحي   ــائِرِ النَّـ ــن سـ ــا مـ   مكْتَنفًـ

  

   )357، صفحة 1993الحمداني، (: المصدر

  ])ت؛ درج؛ كنف. ابن منظور، د( مختبئًا: مكتنفًا. نوع من الطيور: الدراج[
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wa\ ʔa\ xa\ ad\ dur\ raa\ u\ fiṢ\ Ṣi\ yaa\ ḥii ..... muk\ ta\ ni\ fan\ min\ saa\ ʔi\ 

rin\ na\ waa\ ḥii          

ولقد استثمر المحدثون هذا النطق المقطعي في دراسة الدلالة الصوتية في النص؛ فاستوحوا مـن ثقـل   

توحوا من سلاسة المقـاطع الـدلالات   المقاطع ما يناسبه من دلالات، كدلالة الثقل، والبطء، والشدة؛ واس

  .المناسبة، كدلالة السهولة، والخفّة

ةُ ﴿: ومن دلالة الثقل قوله، تعالى اخٓ� ةُ فَإذَِا جَاءَٓتِ ٱلص� اخٓ� ةُ فَإذَِا جَاءَٓتِ ٱلص� اخٓ� ةُ فَإذَِا جَاءَٓتِ ٱلص� اخٓ� ة﴿تعني كلمة . ]33: عبس[﴾ فَإذَِا جَاءَٓتِ ٱلص� اخٓ� ةٱلص� اخٓ� ةٱلص� اخٓ� ةٱلص� اخٓ� ﴾ التي ذكرتهـا  ٱلص�

وفي هـذه  . )3، جزء 521، صفحة 1981الصابوني، ( صيحة يوم القيامة التي تصخّ الآذان: هذه الآية

لفظة تكاد تخرق صماخ الأذن في ثقلها، وعنف جرسها، وشقّه للهـواء شـقا؛   : "الكلمة يقول سيد قطب

  .)93صفحة ، 2002قطب، ( "حتّى يصل إلى الأذن صاخا ملحا

؛ فيرى أن ثقل نطقها الذي يوحي بالهول والشدة، يتركّز فـي  حسين البكريوممن استوقفتهم هذه الكلمة 

المقطـع هـو   مقطع شديد الثقل في بنيتها، إضافة إلى الأصوات التي تشغلها، كالصاد المفخّمة، وهـذا  

  .)25، صفحة 2012البكري، ( aax\ xahṢ :في أول الكلمة الطويـل المغلـق

ن يضُِـل�هُۥ ﴿: ومن دلالة الثقل أيضا قوله، تعالى
َ
سۡلَمِٰۖ وَمَـن يـُردِۡ أ حۡ صَدۡرَهُۥ للِِۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡ

َ
ُ أ �yن يضُِـل�هُۥ فَمَن يرُدِِ ٱ

َ
سۡلَمِٰۖ وَمَـن يـُردِۡ أ حۡ صَدۡرَهُۥ للِِۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡ

َ
ُ أ �yن يضُِـل�هُۥ فَمَن يرُدِِ ٱ

َ
سۡلَمِٰۖ وَمَـن يـُردِۡ أ حۡ صَدۡرَهُۥ للِِۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡ

َ
ُ أ �yن يضُِـل�هُۥ فَمَن يرُدِِ ٱ

َ
سۡلَمِٰۖ وَمَـن يـُردِۡ أ حۡ صَدۡرَهُۥ للِِۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡ

َ
ُ أ �yفَمَن يرُدِِ ٱ

مَ  دُ فِ ٱلس� ع� مَا يصَ� ن�
َ
مَ يَۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيّقًِا حَرجَٗا كَأ دُ فِ ٱلس� ع� مَا يصَ� ن�
َ
مَ يَۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيّقًِا حَرجَٗا كَأ دُ فِ ٱلس� ع� مَا يصَ� ن�
َ
مَ يَۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيّقًِا حَرجَٗا كَأ دُ فِ ٱلس� ع� مَا يصَ� ن�
َ
ِينَ َ¡ يؤُۡمِنُونَ يَۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيّقًِا حَرجَٗا كَأ ُ ٱلرجِّۡسَ Wََ ٱل� �yِينَ َ¡ يؤُۡمِنُونَ اءِٓۚ كَذَلٰكَِ يَۡعَلُ ٱ ُ ٱلرجِّۡسَ Wََ ٱل� �yِينَ َ¡ يؤُۡمِنُونَ اءِٓۚ كَذَلٰكَِ يَۡعَلُ ٱ ُ ٱلرجِّۡسَ Wََ ٱل� �yِينَ َ¡ يؤُۡمِنُونَ اءِٓۚ كَذَلٰكَِ يَۡعَلُ ٱ ُ ٱلرجِّۡسَ Wََ ٱل� �yالأنعام[﴾ اءِٓۚ كَذَلٰكَِ يَۡعَلُ ٱ :

ومـن  . تعني هذه الآية أنّه من شاء االله، تعالى، هدايته قذف في قلبه نورا؛ فينفسح له وينشـرح . ]125

إليه شيء مـن  شاء، سبحانه، إضلاله جعل صدره شديد الضيق؛ لا يتّسع لشيء من الهدى، ولا يخلص 

-416، الصفحات 1981الصابوني، ( الإيمان، كالذي يحاول الصعود إلى السماء، وهو أمر غير ممكن

  .)1، جزء 417

دُ ﴿ومن اللافت في هذه الآية كلمة  ـع� دُ يصَ� ـع� دُ يصَ� ـع� دُ يصَ� ـع� جاء نسيجها المقطعـي علـى   وقد . ﴾؛ لما تحمله من ثقل نطقييصَ�

إن من شأن هذا الثقل، وهذا البطء : وفي ثقل هذه الكلمة يقول ماجد النجار. du \aʕ \ʕaṢ \Ṣya: النحو
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دُ في إيقاع كلمة ﴿ ع� دُ يصَ� ع� دُ يصَ� ع� دُ يصَ� ع� والذي أكسب الكلمة هذا الثقل . ﴾ أن يوحيا بثقل الحركة وبطئها في دلالة الصعوديصَ�

النجـار،  ( الصاد والعين: ومقطعين قصيرين؛ وتكرار الصامتينتجاور مقطعين متوسطين مغلقين فيها، 

  .)514، صفحة 2016

: ومن أمثلة دلالة السهولة ما وجده أيضا ماجد النجار، في قوله، تعالى، مخاطبا الرسول، عليه السـلام 

حۡ لكََ صَدۡرَكَ ﴿ لمَۡ نشََۡ
َ
حۡ لكََ صَدۡرَكَ أ لمَۡ نشََۡ
َ
حۡ لكََ صَدۡرَكَ أ لمَۡ نشََۡ
َ
حۡ لكََ صَدۡرَكَ أ لمَۡ نشََۡ
َ
  :]2-1: الشرح[﴾ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ     *أ

ʔa\ lam\ naŠ\ raḥ\ la\ ka\ Ṣad\ rak* wa\ wa\ ḍaʕ\ naa\ ʕan\ ka\ wiz\ rak     

شرح الصدر، ووضـع الـوزر؛   : فيرى النجار أن النسيج المقطعي لهاتين الآيتين جاء موحيا بدلالتيهما

المفتوحة والمغلقـة؛ فيبلـغ   : تعود إلى غلبة المقاطع المتوسطةوذلك لما في هذا النسيج من خفّة نطقية، 

 .)564صفحة ( مقطعا) 16(مقاطع من ) 10(عدد هذه المقاطع في الآيتين 

  زمن النطق    6.3.2

الذي يسـتغرقه نطقهـا؛ فالمقـاطع    من العوامل التي اعتمد عليها المحدثون في استيحاء المقاطع الزمن 

ليست متشابهة في هذا الزمن؛ فالمقطع القصير، مثلًا، يستغرق نطقه زمنًا أقلّ من الذي يستغرقه نطـق  

المفتوح الذي ينتهي بحركة  ، والمقطع المتوسط)1، جزء 53ت، صفحة . النويهي، د( المقطع المتوسط

والذي يحدد هذا الزمن عدد الأصوات فـي المقطـع،   . طويلة يستغرق زمنًا أطول من المتوسط المغلق

وطبيعة حركته؛ من ناحية الطول والقصر؛ فالحركة الطويلة أطول زمنًا من الحركـة القصـيرة، وإن   

  .)240، صفحة 1999النوري، ( كانت القصيرة مقرونة بصامت

ومن هذه الميزة المقطعية استوحيت الدلالات التي توافقها؛ فاستوحيت، مثلًا، من قصـر الـزمن دلالـة    

  .السرعة، ومن طوله دلالة الامتداد، والشمول
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  :ومن دلالة السرعة قول امرئ القيس واصفًا حصانه

  )الطويل(

ــرٍّ،    ــر، مفَ ــا  مكَ عبِرٍ مــد ـــقْبِلٍ، م م  

  

  كَجلْمود صـخْرٍ حطَّـه السـيلُ مـن عـلِ       
  

  )119ت، صفحة . امرؤ القيس، د(: المصدر

mi\ kar\ rin\ mi\ far\ rin\ muq\ bi\ lin\ mud\ bi\ rin\ ma\ ʕan ..... ka\ ul\ muu\ di\ 

Ṣax\ rin\ ḥaṭ\ ṭa\ hus\ say\ lu\ min\ ʕa\ lii   

فالشاعر، كما يرى محمد العبد، قد حقّق في هذا البيت سرعة في الإيقاع تنسجم مع وصـف الحصـان   

القصير والمتوسط المغلق اللذين هما الأقلّ زمنًا في النطـق  : بالسرعة، وذلك بنظم البيت على المقطعين

التي يحتاج نطقها إلى زمن طويل سوى اثنين فقط، وهمـا  بين المقاطع؛ فلا يرد في البيت من المقاطع 

 .)47، صفحة 1988العبد، ( muu- lii: المقطعان المتوسطان المفتوحان

  :ومن أمثلة دلالة الامتداد ما يراه النويهي في بيت المتنبي

  )الطويل(

  ــريب تَضو  أَنو ،ــوك ــاق المل ـــرىأَعن   تُ

  

  ــر جالم ــكَر سوالع ــود ــواتُ الس باله ــك   لَ
  

   )1، جزء 234ت، صفحة . المتنبي، د(: المصدر

  ] )ت؛ هبو؛ مجر. ابن منظور، د( الضخم: المجر. جمع هبوة، وهي الغبار: الهبوات[

wa\ taḍ\ rii\ bu\ ʔaʕ\ naa\ qil\ mu\ luu\ ki\ wa\ ʔan\ tu\ raa ..... la\ kal\ ha\ ba\ waa\ 

tus\ suu\ du\ wal\ ʕas\ ka\ rul\ ma\ ruu        

، مـن المقـاطع المتوسـطة    "والعسكَر المجـر : "يكثر الشاعر في هذا البيت، قبل قوله: فيقول النويهي

؛ وذلك rii- naa- luu- raa- waa- suu: المفتوحة المنتهية بحركات ممدودة؛ فيستعمل منها ستّة، وهي
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   هذه المقاطع أكبر تمثيلًا لما يريد الشاعر تصويره من حركات السيف الواسعة الكاسحة التـي تمتـد لأن

طيح بأعناق الملوك في كلّ جهة؛ ولأن هذه المقـاطع  فيها الذراع إلى أقصى اليمين، وأقصى اليسار؛ لت

أيضا أكبر تصويرا لارتفاع الغبار الأسود العظيم الذي تثيره سنابك الخيل؛ فيتصاعد إلى كبـد السـماء   

، نجده يتـرك  "والعسكَر المجر: "وحين يصل الشاعر إلى قوله. طبقة فوق طبقة، تمثّلها المدات المتتالية

 ؛ ليعود بنا فجأة من السماءma -rul -asʕ -wal: ة، لاجئًا إلى المقاطع المتوسطة المغلقةالمدات فجأ

ت، الصـفحات  . النويهي، د( إلى الأرض الصلبة؛ لنرى عليها ذلك الجيش الجرار، ونسمع دبيبه الثقيل

  .)1، جزء 51-52

رسَۡلۡنَكَٰ إِ¡� كَآف�ةٗ لّلِن�اسِ بشَِيٗا وَنذَِيرٗا﴿ :ومن أمثلة دلالة الشمول قوله، تعالى، مخاطبا نبيه الكريم
َ
رسَۡلۡنَكَٰ إِ¡� كَآف�ةٗ لّلِن�اسِ بشَِيٗا وَنذَِيرٗاوَمَآ أ
َ
رسَۡلۡنَكَٰ إِ¡� كَآف�ةٗ لّلِن�اسِ بشَِيٗا وَنذَِيرٗاوَمَآ أ
َ
رسَۡلۡنَكَٰ إِ¡� كَآف�ةٗ لّلِن�اسِ بشَِيٗا وَنذَِيرٗاوَمَآ أ
َ
﴾ وَمَآ أ

محمـد حسـين   ، في هذه الآية، كمـا يقـول   kaaf\ fa\ tan: ﴾كَآف�ةٗ كَآف�ةٗ كَآف�ةٗ كَآف�ةٗ ﴿؛ فقد جاء إيقاع كلمة ]28: سبأ[

الصغير، متّفقًا مع دلالة الآية على شمول رسالة النبي، عليه السلام، الناس جميعـا، فـي كـلّ زمـان     

 kaaf: ومكان؛ وذلك لاحتواء الكلمة على مقطع طويـل مغلـق، يستغرق نطقه زمنًـا طويلًـا، وهـو   

  .)171-170، الصفحات 2000الصغير، (

  فتح المقطع وإغلاقه     6.3.3

وجد المحدثون في انفتاح المقاطع المفتوحة، وانغلاق المغلقة، ما يمكن أن يرشح بدلالات تتّفق مع سياق 

  : النص، وهذه الدلالات هي

ويعود سبب هاتين الدلالتين، كمـا أرى، إلـى   . دلالة الفتح، والإغلاق، وما جرى مجراهما من دلالات

نَفَس الناطق مع المقطع المفتوح الذي ينتهي بحركة، وعدم انطلاقه مع المقطع المغلـق الـذي   انطلاق 

ينتهي بصامت؛ فمن شأن الانطلاق أن يوحي بدلالة الفتح، ومن شـأن الانحبـاس أن يـوحي بدلالـة     

  .الإغلاق
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ُ للِن�اسِ مِن ر�حَۡ ﴿: ومن أمثلة هاتين الدلالتين قوله، سبحانه �yللِن�اسِ مِن ر�حَۡ ما يَفۡتَحِ ٱ ُ �yللِن�اسِ مِن ر�حَۡ ما يَفۡتَحِ ٱ ُ �yللِن�اسِ مِن ر�حَۡ ما يَفۡتَحِ ٱ ُ �yةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَـا يُمۡسِـكۡ فَـَ� ةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَـا يُمۡسِـكۡ فَـَ� ةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَـا يُمۡسِـكۡ فَـَ� ةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَـا يُمۡسِـكۡ فَـَ� ما يَفۡتَحِ ٱ

ِۚۦ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلَۡكِيمُ  ِۚۦ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلَۡكِيمُ مُرسِۡلَ لَُۥ مِنۢ بَعۡدِه ِۚۦ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلَۡكِيمُ مُرسِۡلَ لَُۥ مِنۢ بَعۡدِه ِۚۦ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلَۡكِيمُ مُرسِۡلَ لَُۥ مِنۢ بَعۡدِه ، كما mum\ si\ ka: ﴾مُمۡسِـكَ مُمۡسِـكَ مُمۡسِـكَ مُمۡسِـكَ ﴿؛ فقد جاءت كلمة ]2: فاطر[﴾ مُرسِۡلَ لَُۥ مِنۢ بَعۡدِه

ُ للِن�ـاسِ ما يَفۡتَحِ ما يَفۡتَحِ ما يَفۡتَحِ ما يَفۡتَحِ ﴿: ؛ لتنسجم بذلك مع دلالة فتح الرحمة)ka(يقول محمد داود، منتهية بمقطع مفتوح  �yللِن�ـاسِ ٱ ُ �yللِن�ـاسِ ٱ ُ �yللِن�ـاسِ ٱ ُ �yٱ

ِۚۦ ﴿: منسجما مع دلالة الإمساك ﴾يُمۡسِكۡ يُمۡسِكۡ يُمۡسِكۡ يُمۡسِكۡ وفي المقابل، جاء الفعل ﴿. ﴾مِن ر�حَۡةٖ مِن ر�حَۡةٖ مِن ر�حَۡةٖ مِن ر�حَۡةٖ  ِۚۦ فََ� مُرسِۡلَ لَُۥ مِنۢ بَعۡـدِه ِۚۦ فََ� مُرسِۡلَ لَُۥ مِنۢ بَعۡـدِه ِۚۦ فََ� مُرسِۡلَ لَُۥ مِنۢ بَعۡـدِه ﴾؛ فََ� مُرسِۡلَ لَُۥ مِنۢ بَعۡـدِه

  .)33، صفحة 2001داود، ( yum\ sik: لانتهائه بمقطع مغلق

عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلَقِ ﴿: ومن الأمثلة أيضا قوله، تعالى
َ
عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلَقِ قُلۡ أ
َ
عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلَقِ قُلۡ أ
َ
عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلَقِ قُلۡ أ
َ
ِ مَا خَلَقَ     *قُلۡ أ ِ مَا خَلَقَ مِن شَّ ِ مَا خَلَقَ مِن شَّ ِ مَا خَلَقَ مِن شَّ   :]2-1: الفلق[﴾ مِن شَّ

qul\ ʔa\ ʕuu\ u\ bi\ rab\ bil\ fa\ laq* min\ Šar\ ri\ maa\ xa\ laq   

عُوذُ ﴿: بدأت الآية الأولى بأمر االله، سبحانه، أن يستعاذ به: تقول سناء محمد وحازم إسماعيل
َ
عُوذُ قُلۡ أ
َ
عُوذُ قُلۡ أ
َ
عُوذُ قُلۡ أ
َ
وقد . ﴾قُلۡ أ

عُوذُ جاء الفعل ﴿
َ
عُوذُ أ
َ
عُوذُ أ
َ
عُوذُ أ
َ
﴾، في هذا الأمر، مشعرا بالراحة والاطمئنان؛ لانفتاح مقاطعه الثلاثة؛ فمن شأن هـذا  أ

وتنتهي الآية، فـي  . u \uuʕ \aʔ: الانفتاح أن يوحي بأن الطريق مفتوحة لطلب الإعاذة أمام المستعيذ

ن لم يسـتجب لأمـر   ؛ لتشعر بالانغلاق التام في نفس الإنسان؛ إlaq: حال الوقف، بمقطع متوسط مغلق

: أما الآية الثانية، فقد بدأت بمقطعين متوسطين مغلقـين، وهمـا  . االله، تعالى، بالاستعاذة من شر ما خلق

arŠ \minة غفلةيطبق على صدر الإنسان عند أي الشر وبعد هذين المقطعـين تـأتي   . ؛ للدلالة على أن

محمـد  ( ، تعالى، حـين يسـتعيذ الإنسـان بـه    ؛ للإيحاء بفرج االلهri\ maa\ xa: ثلاثة مقاطع مفتوحة

  .)606، 604، 602، صفحة 2013وإسماعيل، 

دلالة الشدة، والحزم، والقطع، وما جرى مجراها؛ فمن شأن انغلاق المقطع الصوتي أن يـوحي بهـذه   

ت، . النويهي، د( جرس الصامت الذي ينتهي به المقطع؛ لعدم امتداد النَّفَسالدلالات؛ لكونه يسمح بتأكيد 

  .)1، جزء 51صفحة 
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﴾ بٍ بٍ بٍ بٍ فَصَـب� عَلَـيۡهِمۡ رَبPـكَ سَـوۡطَ عَـذَافَصَـب� عَلَـيۡهِمۡ رَبPـكَ سَـوۡطَ عَـذَافَصَـب� عَلَـيۡهِمۡ رَبPـكَ سَـوۡطَ عَـذَافَصَـب� عَلَـيۡهِمۡ رَبPـكَ سَـوۡطَ عَـذَا﴿: ومن أمثلة هذه الدلالات ما التمسه محمود نحلة في قوله، تعالى

  :  ]14-13: الطارق[﴾ وَمَا هُوَ بٱِلهَۡزۡلِ وَمَا هُوَ بٱِلهَۡزۡلِ وَمَا هُوَ بٱِلهَۡزۡلِ وَمَا هُوَ بٱِلهَۡزۡلِ     *إنِ�هُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ إنِ�هُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ إنِ�هُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ إنِ�هُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ ﴿ :، وفي قوله، سبحانه]13: الفجر[

fa\ Ṣab\ ba\ ʕa\ lay\ him\ rab\ bu\ ka\ saw\ ṭa\ ʕa\  aab 

ʔin\ na\ huu\ la\ qaw\ lun\ faṢl* wa\ maa\ hu\ wa\ bil\ hazl     

هُۥ﴿من ) huu(في مقطع [ هُۥإنِ�ـ هُۥإنِ�ـ هُۥإنِ�ـ يقول . ، تُشبع حركة الضمير المتّصل؛ الهاء؛ أي تنطق طويلة، لا قصيرة﴾إنِ�ـ

 إنّها تشبع في العربية؛ إذا كان الحرف الـذي قبـل الضـمير متحركًـا    : سيبويه في حركة هذا الضمير

 ] )4، جزء 190، صفحة 1982سيبويه، (

، تكاد تبرز لنـا  ab- lay- him- rab- saw-  aabṢ: يرى نحلة أن المقاطع المغلقة، في الآية الأولى

-360، الصـفحات  1981نحلة، ( بانغلاقها كيف ينصب العذاب على الكافرين انصبابا في شدة وعنف

361( .  

انظر كيف عبر القرآن الكريم بهذه المقاطع المغلقة عن الحـزم القـاطع،   : ويقول في الآيتين الأخريين

؛ فهذه المقاطع hazl -bil -lṢfa -lun -qaw -inʔ: والجد الفاصل الذي لا مجال فيه لتهاون، ولا تجوز

  .)361صفحة ( حادة حاسمة في موقف الجد والفصل، وهي خير تعبير عنه

  الحركة الطويلة     6.3.4

وجد الدارسون المحدثون في طبيعة نطق الحركة الطويلة ما يوافق بعض الحالات النفسية؛ فيرون، مثلًا، 

، )408، صـفحة  2016النجـار،  ( أن امتداد هذه الحركة يحاكي ما يطلقه المتحسر النادم من أصوات

؛ لأنّه بمنزلة تلك الزفرات )80، صفحة 1988مندور، ( وأنّه يمكن أن يوحي بدلالة الراحة والاطمئنان

  .التي يخرجها المتعب من صدره؛ ليستريح
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الحركة الطويلة ما وجدوه في هذه الحركة مـن  ولقد حمل الدارسون المقاطع الصوتية التي تحتوي على 

 :ومن ذلك ما التمسه محمد الرقب في قولـه، تعـالى  . دلالات؛ لكونها تمثّل الصوت الأبرز في المقطع

صۡحَبَٰ ٱلَۡمِيِ ﴿
َ
ٓ أ صۡحَبَٰ ٱلَۡمِيِ إِ¡�
َ
ٓ أ صۡحَبَٰ ٱلَۡمِيِ إِ¡�
َ
ٓ أ صۡحَبَٰ ٱلَۡمِيِ إِ¡�
َ
ٓ أ تٰٖ يتََسَاءَٓلوُنَ     *إِ¡� تٰٖ يتََسَاءَٓلوُنَ فِ جَن� تٰٖ يتََسَاءَٓلوُنَ فِ جَن� تٰٖ يتََسَاءَٓلوُنَ فِ جَن�   :]41-39: المدثّر[﴾ عَنِ ٱلمُۡجۡرمِِيَ عَنِ ٱلمُۡجۡرمِِيَ عَنِ ٱلمُۡجۡرمِِيَ عَنِ ٱلمُۡجۡرمِِيَ     *فِ جَن�

ʔil\ laa\ ʔaṢ\ ḥaa\ bal\ ya\ miin* fii\ an\ naa\ tin\ ya\ ta\ saa\ ʔa\ luun* ʕa\ nil\ 

mu\ ri\ miin 

؛ لتـوحي  miin- luun- miin: جاءت هذه الآيات الثلاث منتهية بمقطع طويـل مغلـق: فيقول الرقب

الكـافرين   بامتداد هذا المقطع بما يجده المؤمنون من راحة ونعيم في الجنّة، بعد أن وجدوا من استهزاء

 .)101، صفحة 2011الرقب، ( ما وجدوا في الحياة الدنيا

ٰ لَُ ٱلِّكۡـرَىٰ     ...﴿: ومن ذلك أيضا ما تنبه عليه محمود نحلة في قوله، سبحانه ن�
َ
نُ وَأ نسَٰ رُ ٱلِۡ ٰ لَُ ٱلِّكۡـرَىٰ يوَۡمَئذِٖ يَتَذَك� ن�
َ
نُ وَأ نسَٰ رُ ٱلِۡ ٰ لَُ ٱلِّكۡـرَىٰ يوَۡمَئذِٖ يَتَذَك� ن�
َ
نُ وَأ نسَٰ رُ ٱلِۡ ٰ لَُ ٱلِّكۡـرَىٰ يوَۡمَئذِٖ يَتَذَك� ن�
َ
نُ وَأ نسَٰ رُ ٱلِۡ     *يوَۡمَئذِٖ يَتَذَك�

يَاتِ  مۡتُ لَِ يَاتِ يَقُولُ يَلَٰيۡتَنِ قَد� مۡتُ لَِ يَاتِ يَقُولُ يَلَٰيۡتَنِ قَد� مۡتُ لَِ يَاتِ يَقُولُ يَلَٰيۡتَنِ قَد� مۡتُ لَِ   :]24-23: الفجر[﴾ يَقُولُ يَلَٰيۡتَنِ قَد�

yaw\ ma\ ʔi\ in\ ya\ ta\ ak\ ka\ rul\ ʔin\ saa\ nu\ wa\ ʔan\ naa\ la\ hu \ ik\ 

raa* ya\ quu\ lu\ yaa\ lay\ ta\ nii\ qad\ dam\ tu\ li\ ḥa\ yaa\ tii       

فيرى نحلة أن المقاطع المتوسطة المفتوحة، في هاتين الآيتين، عبرت عن حالة ندم الإنسان المقصر يوم 

القيامة؛ فكأن امتداد هذه المقاطع في النطق نوح النادم الآسي؛ لما فرط في جنب االله، سبحانه، في الحياة 

  .)360-359، الصفحات 1981نحلة، ( saa- naa- raa- quu- yaa- nii- yaa- tii: الدنيا

  هيئة ترتيب المقاطع     6.3.5

مما لفت انتباه الدارسين في الربط بين دلالة النص ومستواه الصوتي هيئة ترتيب المقاطع؛ فقد وجـدوا  

ياق، مولّدا بذلك دلالة مقطعية تكسب أن ترتيب مقاطع معينة على هيئة معينة قد يكون متّفقًا مع دلالة الس

  :ومن أمثلة ذلك. السياق جمالًا أسلوبيا

ثرَۡنَ بهِۦِ نَقۡعٗا﴿: قول االله، تعالى
َ
ثرَۡنَ بهِۦِ نَقۡعٗافَأ
َ
ثرَۡنَ بهِۦِ نَقۡعٗافَأ
َ
ثرَۡنَ بهِۦِ نَقۡعٗافَأ
َ
  .]5-4: العاديات[﴾ فَوسََطۡنَ بهِۦِ جَۡعًافَوسََطۡنَ بهِۦِ جَۡعًافَوسََطۡنَ بهِۦِ جَۡعًافَوسََطۡنَ بهِۦِ جَۡعًا    *فَأ
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fa\ ʔa\ θar\ na\ bi\ hii\ naq\ ʕaa* fa\ wa\ saṭ\ na\ bi\ hii\ am\ ʕaa     

خيل المجاهدين في سبيل االله، سبحانه؛ كيف تثير بعدوها غبارا كثيفًا يتوسطه جمع  تصف هاتان الآيتان

  .)3، جزء 593، صفحة 1981الصابوني، ( المتقاتلين

يرين سريعين في النطـق، كأنّهمـا   وكلّ واحدة من الآيتين، كما يقول ماجد النجار، بدأت بمقطعين قص

ينقران نقرا، يليهما مقطع متوسط أطول منهما؛ ثم تتكرر هذه البنية المقطعية في كلّ من الآيتين، وذلـك  

وتكرار هذه البنية، في الآيتـين،  . hii \bi \na -ṭsa \wa \hii* fa \bi \na -arθ \aʔ \fa: على النحو

  .)561، صفحة 2016النجار، ( بحركة تلك الخيل التي تثير الغبارمن شأنه أن يحدث إيقاعا يوحي 

، وهـو أن العـرب اسـتوحوا    )103تنظر الصفحة (ويمكن تأكيد ما ذهب إليه النجار بما ذكرتُه سابقًا 

عيلة تتكون من مقطعين قصيرين، فمقطع في بحر الخبب؛ فهذه التف) فَعلُن(الدلالة ذاتها من تكرار تفعيلة 

  .متوسط

  :قول امرئ القيس واصفًا شعر محبوبته

  )الطويل(

ــاحمٍ    ــود ف أَس ــتْن الم ـــن ــرعٍ يزي   وفَ

  

ـــلِ    ثْـكتَعالم ـــلَة ـــوِ النَّخْ ــث كَـقنْ   أَثي
  

   )115ت، صفحة . امرؤ القيس، د(: المصدر

تعثكل : يقال: المتعثكل. عذق النخلة بما فيه من الرطب: القنو. كثير متراكب: أثيث. الشَّعر التام: الفرع[

  ])ت؛ فرع؛ أثث؛ قنو؛ عثكل. ابن منظور، د( العذق؛ أي كثرت شماريخه

، جاءت محاكية صورةَ li \ki \θaʕ \ta \mu": المتَعثْـكـلِ"عية لكلمة يرى محمد العبد أن البنية المقط

ذلك الشَّعر المتداخل الكثيف الملقى على ظهر المحبوبة؛ فقد بدأت البنية بمقطعـين قصـيرين سـريعي    

، يصوران بسرعتهما بداية تدرج شعر المحبوبة على رأسها، وأعلى كتفها؛ ثـم يـأتي   )mu\ ta(النطق 
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، أطول في النطق من القصيرين، مصورا طول الشعر واسترسـاله علـى   )θaʕ(متوسط مغلق مقطع 

، من شأنهما أن يصورا نهاية تـدرج الشـعر،   )ki\ li(الكتف؛ ثم تختم البنية بمقطعين قصيرين آخرين 

  .)86-85، الصفحات 1988العبد، ( واستقراره

ا، عند تقطيـع   ولا بدالعبد، في تحليله هذا، أهمل إطلاق كسرة اللام التي وقعت روي من الإشارة إلى أن

الكلمة؛ فأبقى الحركة قصيرة على الأصل، وهي في البيت يجب أن تكون طويلة؛ ليستقيم الوزن الـذي  

، lii \ki \θaʕ \ta \mu: يجب أن يكون تقطيع الكلمـة علـى النحـو   : وبكلمة أخرى. هو بحر الطويل

يصور المقطعان القصيران في بداية الكلمة بداية : والأولى أن يكون تحليلها وفق هذا التقطيع، كأن يقال

تدرج الشعر، ثم يأتي مقطع متوسط مغلق يصور طول الشعر واسترساله، يليه مقطـع قصـير يقطـع    

الشعر مرة أخرى، بعد هذه الطيـة  استرسال الشعر بقصر نطقه، كأنّه طية في وسط الشعر؛ ثم يسترسل 

  .، في آخر الكلمة)lii(اللطيفة، مع امتداد نطق المقطع المتوسط المفتوح 

  عدد المقاطع     6.3.6

مما اعتمد عليه الدارسون في استيحاء المقاطع عددها في دالّ معين، مقارنة بعددها في دالّ آخر، فـي  

  . النص ذاته؛ فاستوحوا بهذه المقارنة العددية دلالة الأفضلية

: ومن صور ذلك ما وجدته عزة عدنان عزة، ورافع مالو في قوله، تعالى، مخاطبا رسوله، عليه السلام

ولَٰ وَلَ وَلَ وَلَ وَلَ ﴿
ُ
ولَٰ ¬خِرَةُ خَيۡٞ ل�كَ مِنَ ٱلۡ
ُ
ولَٰ ¬خِرَةُ خَيۡٞ ل�كَ مِنَ ٱلۡ
ُ
ولَٰ ¬خِرَةُ خَيۡٞ ل�كَ مِنَ ٱلۡ
ُ
  :]4: الضحى[﴾ ¬خِرَةُ خَيۡٞ ل�كَ مِنَ ٱلۡ

wa\ lal\ ʔaa\ xi\ ra\ tu\ xay\ run\ la\ ka\ mi\ nal\ ʔuu\ laa  

مقطعا الآيات الأخرى في عدد ) 14(في سورة الضحى، فاقت هذه الآية التي تتكون من : فيقول الباحثان

، 2009عـزة ومـالو،   ( الآية، وهي أفضلية الآخرة المقاطع، وفي ذلك انسجام مع الدلالة التي تحملها

 .)9صفحة 
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  : ومن الأمثلة أيضا ما وقع في هذا البيت للبيد بن ربيعة

  )الكامل(

  الأمانـــةُ قُســـمتْ فـــي معشَـــرٍ وإذا 

  

ــامها     ــا قَسـ ــأَوفَرِ حظِّنـ ــى بـ   أَوفـ
  

   )180ت، صفحة . ابن ربيعة، د(: المصدر

لو قُسمت الأمانة على الناس؛ لأعطى مـن يقسـمها قـومي    : يفخر الشاعر في هذا البيت بقومه؛ فيقول

  .النصيب الأكبر

": قُسـمتْ : "وفي هذا البيت نظر عبد االله حمد مقارنًا بين هاتين الكلمتين اللتين تشتركان في الأصل نفسه

qus\ si\ mat، ـها"وامقَـس :"qas\ saa\ mu\ haa على أن ـها"كلمة ؛ فنصامالتي وقعت في " قَـس

التي " قُسمتْ"سياق حظّ قوم الشاعر، جاءت مكونة من أربعة مقاطع؛ لتفوق بذلك ثلاثة المقاطع في كلمة 

 د بذلك ما نص عليـه فـي بيتـه   وقعت في سياق توزيع الأمانة على الناس، وكأن الشاعر يريد أن يؤكّ

  .)175، صفحة 2018حمد، (

  نماذج تطبيقية 6.4

بِ لهََبٖ وَتبَ� ﴿: يقول االله، تعالى. 1
َ
بِ لهََبٖ وَتبَ� تَب�تۡ يدََآ أ
َ
بِ لهََبٖ وَتبَ� تَب�تۡ يدََآ أ
َ
بِ لهََبٖ وَتبَ� تَب�تۡ يدََآ أ
َ
غۡنَٰ عَنۡهُ مَالُُۥ وَمَا كَسَبَ     *تَب�تۡ يدََآ أ

َ
غۡنَٰ عَنۡهُ مَالُُۥ وَمَا كَسَبَ مَآ أ
َ
غۡنَٰ عَنۡهُ مَالُُۥ وَمَا كَسَبَ مَآ أ
َ
غۡنَٰ عَنۡهُ مَالُُۥ وَمَا كَسَبَ مَآ أ
َ
    *سَيَصۡـلَٰ نـَارٗا ذَاتَ لهََـبٖ سَيَصۡـلَٰ نـَارٗا ذَاتَ لهََـبٖ سَيَصۡـلَٰ نـَارٗا ذَاتَ لهََـبٖ سَيَصۡـلَٰ نـَارٗا ذَاتَ لهََـبٖ     *مَآ أ

تهُُۥ حَ�الَةَ ٱلَۡطَبِ 
َ
تهُُۥ حَ�الَةَ ٱلَۡطَبِ وَٱمۡرَأ
َ
تهُُۥ حَ�الَةَ ٱلَۡطَبِ وَٱمۡرَأ
َ
تهُُۥ حَ�الَةَ ٱلَۡطَبِ وَٱمۡرَأ
َ
سَدٍ     *وَٱمۡرَأ سَدٍ فِ جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن م� سَدٍ فِ جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن م� سَدٍ فِ جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن م�   :]5-1: المسد[﴾ فِ جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن م�

tab\ bat\ ya\ daa\ ʔa\ bii\ la\ ha\ bin\ wa\ tabb* maa\ ʔaɣ\ naa\ ʕan\ hu\ maa\ lu\ 

huu\ wa\ maa\ ka\ sab* sa\ yaṢ\ laa\ naa\ ran\ aa\ ta\ la\ hab* wam\ ra\ ʔa\ tu\ 

huu\ ḥam\ maa\ la\ tal\ ḥa\ ṭab* fii\ ii\ di\ haa\ ḥab\ lun\ min\ ma\ sad     

تتحدث هذه السورة عن هلاك أبي لهب، وهلاك امرأته؛ بسبب عدائهما الشديد لرسول االله، عليه السلام، 

  .)3، جزء 617، صفحة 1981الصابوني، ( وإيذائهما إياه
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﴾، من شأنه أن يدلّ بصيغته على انتهـاء الحـدث؛ أي   تَب�تۡ تَب�تۡ تَب�تۡ تَب�تۡ ﴿: تبدأ الآية الأولى من السورة بفعل ماضٍ

ستتب يدا أبي لهب؛ لكيلا يكون هناك أمل في مغفرة يرجوه : ثبوت هلاك أبي لهب؛ فلم يقل االله، سبحانه

  . هذا الكافر

؛ لينسجم بذلك مع دلالته؛ فهذان tab\ bat: ﴾ مكونًا من مقطعين متوسطين مغلقينتَب�تۡ تَب�تۡ تَب�تۡ تَب�تۡ ء الفعل ﴿ولقد جا

المقطعان يشعران بإغلاقهما بانغلاق باب رحمة االله، سبحانه، ومغفرته في وجه هذا المشرك الذي آذى 

  .النبي، عليه السلام

؛ ليؤكّـد المقطـع بإغلاقـه    tabb: ي النطـق ، شديد الثقل فطويل مزدوج الإغلاقوتنتهي الآية بمقطع 

  .المزدوج أن لا مفر لأبي لهب من الهلاك، وليوحي بثقله النطقي بشدة العذاب الذي كتب على أبي لهب

، يمثّلـه  maa: وبعد هذا الإغلاق الذي ختمت به الآية الأولى، تبدأ الآية الثانية بمقطع متوسط مفتـوح 

ٓ حرف النفي ﴿ ٓ مَـا ٓ مَـا ٓ مَـا الانفتاح المقطعي لم يقع، بعد الإغلاق الذي سبقه، ليفتح فسحة من أمـل فـي   وهذا . ﴾مَـا

: النجاة لأبي لهب، بل ليفتح بابا من الحسرة والندامة؛ فلم تغنِ عن أبي لهب أمواله، وما كسبه في حياته

غۡنَٰ عَنۡهُ مَالُُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿
َ
غۡنَٰ عَنۡهُ مَالُُۥ وَمَا كَسَبَ مَآ أ
َ
غۡنَٰ عَنۡهُ مَالُُۥ وَمَا كَسَبَ مَآ أ
َ
غۡنَٰ عَنۡهُ مَالُُۥ وَمَا كَسَبَ مَآ أ
َ
  .﴾مَآ أ

وإن لنا أن نستشعر صيحات أبي لهب في النار، نادما متحسرا، في امتداد النطق مـع هـذه المقـاطع    

  .maa- naa- maa- huu- maa: المتوسطة المفتوحة المطّردة في الآية

لاثة ﴾، وذلك مع مد ثسَيَصۡلَٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََـبٖ سَيَصۡلَٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََـبٖ سَيَصۡلَٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََـبٖ سَيَصۡلَٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََـبٖ ﴿: ويستمر شعور القارئ بصياح هذا الكافر في الآية الثالثة

  .laa- naa-  aa: مقاطع متوسطة مفتوحة أخرى، وهي

؛ لتوحي بانغلاق hab: وتنتهي هذه الآية التي تصف النار التي سيصلاها أبو لهب بمقطع متوسط مغلق

: النار على هذا المشرك، وكأنّها تشير بهذا الإغلاق المقطعي في نهايتها إلى قوله، تعالى، واصفًا جهـنّم 

هَا عَلَ ﴿ هَا عَلَ إنِ� هَا عَلَ إنِ� هَا عَلَ إنِ� ٞ إنِ� ؤۡصَدَة Pيۡهِم م ٞ ؤۡصَدَة Pيۡهِم م ٞ ؤۡصَدَة Pيۡهِم م ٞ ؤۡصَدَة P3، جزء 603، صفحة 1981الصابوني، ( ؛ أي مطبقة مغلقة]8: الهمزة[﴾ يۡهِم م(.  
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حَ�الَـةَ حَ�الَـةَ حَ�الَـةَ حَ�الَـةَ ثم تنتقل السورة، بعد ذلك، إلى الحديث عن امرأة أبي لهب، واصفة إياها، في الآية الرابعة، بـ﴿

؛ فقد كانت تضع الحطب الشائك في طريـق النبـي، عليـه    ḥam\ maa\ la\ tal\ ḥa\ ṭab: ﴾ٱلَۡطَبٱلَۡطَبٱلَۡطَبٱلَۡطَب

﴾ صيغة للمبالغة؛ تدلّ على شـدة  حَ�الَـةحَ�الَـةحَ�الَـةحَ�الَـةوكلمة ﴿. )1227، صفحة 2009الزمخشري، ( السلام؛ لإيذائه

ولنـا  . إيذاء هذه المرأة الرسولَ، عليه السلام، ومدى بغضها إياه؛ فاستحقّت بذلك العذاب الأليم كزوجها

  .maa: أن نلتمس شدة إيذائها وبغضها في الامتداد النطقي لهذا المقطع المتوسط المفتوح، في الكلمة

؛ فإن من شأن المقطـع  )361، صفحة 1981نحلة، ( م والصرامةوإذا كان إغلاق المقطع يوحي بالحس

الذي تبدأ به الكلمة أن يوحي بإصرار هذه المرأة علـى إيـذاء النبـي، عليـه     ) ḥam(المتوسط المغلق 

  .السلام

سَـدوقد خص االله، سبحانه، امرأة أبي لهب بعذاب شديد، في جهنّم، وهو ﴿ سَـدحَبۡلٞ مِّن م� سَـدحَبۡلٞ مِّن م� سَـدحَبۡلٞ مِّن م� حبل مـن  : ﴾؛ أيحَبۡلٞ مِّن م�

ولو نظرنا في النسـيج  . )1227، صفحة 2009الزمخشري، ( ليف قد فتل فتلًا شديدا، يكون في عنقها

؛ لوجدنا أن الغلبة فيه للمقطـع  ḥab\ lun\ min\ ma\ sad: المقطعي لهذا التركيب الذي يصف الحبل

ة التفاف الحبل علـى عنـق   المتوسات من خمسة مقاطع؛ وذلك لتصوير شدط المغلق؛ بوروده أربع مر

  .امرأة أبي لهب، بإغلاق المقاطع الأربعة

البخاري، " [لِلظّالِـمِ، حتّى إِذا أَخَـذَه لَـم يفْلتْه لَيملي  االلهَ  إِن  : "يقول رسول االله، صلّى االله عليه وسلّم. 2

خَذَ ٱلۡقُـرَىٰ وَهَِ ظَلٰمَِـةٌۚ ﴿كتاب التفسير، باب . صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل
َ
خۡذُ رَبّكَِ إذَِآ أ

َ
وَكَذَلٰكَِ أ

لِمٞ شَدِيدٌ إنِ� 
َ
ٓۥ أ خۡذَهُ

َ
  ]:4686: ، الحديث]102: هود[﴾ أ

ʔin\ nal\ laa\ ha\ la\ yum\ lii\ li \ aa\ li\ mi\ ḥat\ taa\ ʔi\  aa\ ʔa\ xa\  a\ huu\ 

lam\ yuf\ lith       

سبحانه، يؤجل عقاب الظالم حتّى تتكدس عليـه  يخبرنا الرسول، عليه السلام، في هذا الحديث، أن االله، 

 .المظالم، فيأخذه بعد ذلك أخذًا شديدا، لا يفلت منه
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ولقد جاءت البنية المقطعية لهذا الحديث منسجمة مع معانيه؛ فلو نظرنا في تركيب الحديث قبـل الفعـل   

"لي  ": "أَخَـذَهمتّى إِذا لَيلِلظّالِـمِ، ح :"aa  \iʔ \taa \atḥ \mi \li \aa \li \lii \yum \la  ؛ لوجـدنا

، يمدها النـاطق فـي   lii- aa- taa-  aa: أن التركيب قد اشتمل على أربعة مقاطع متوسطة مفتوحة

الـزمن للظـالم، وتـأخير    نطقه متفرقة بين المقاطع الأخرى؛ ليستشعر في امتدادها تطويل االله، تعالى، 

  .العقاب

الذي يعبر عن عقاب االله، سبحانه، نجد ألسنتنا تثقل بنطق هذه المقـاطع  " أَخَذَه"وإذا ما وصلنا إلى الفعل 

  .؛ لنستشعر في هذا الثقل شدة أخذ االله، تعالى، للظالمa  \xa \aʔ: القصيرة المزدحمة

التي تخبر بأن عذاب االله، تعالى، مطبق على الظـالم  " لَـم يفْلتْه: "وبعد هذا الثقل، ينتهي الحديث بعبارة

؛ لتوحي بـانغلاق  lam\ yuf\ lith: وقد جاءت العبارة مكونة من ثلاثة مقاطع مغلقة. إطباقًا لا مفر منه

يتشكّل بالوقف، بدلالة إطباق العـذاب،   الذي) lith(هذه المقاطع، وخصوصا المقطع المزدوج الإغلاق 

  .وعدم الإفلات منه

  :يقول جميل بثينة. 3

  )المتقارب(

  وكـــان التَّفَـــرقُ عنْـــد الصـــبا   

  

ــرِ     ـــة العنْبـ ــلِ رائِحـ ــن مثْـ   حِ عـ

  

ــةً ــا ريبــ ــم يقْربــ ــيلانِ لَــ   خَلــ

  

ـــرِ    ـــى مـنْـكَ ـــفّا إِل ـــم يسـتَخَ   ولَ
  

   )109، صفحة 1982جميل بثينة، (: المصدر

wa\ kaa\ nat\ ta\ far\ ru\ qu\ ʕin\ daṢ\ Ṣa\ baa ..... ḥi\ ʕan\ miθ\ li\ raa\ ʔi\ ḥa\ til\ 

ʕan\ ba\ rii 

xa\ lii\ laa\ ni\ lam\ yaq\ ru\ baa\ rii\ ba\ tan ..... wa\ lam\ yus\ ta\ xaf\ faa\ ʔi\ laa\ 

mun\ ka\ rii  
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بيتان لا ثالث لهما، يفخر فيهما الشاعر بعفّته، وعفّة محبوبته بثينة؛ فكانا يلتقيان ليلًـا، دون أن يخـدش   

 .أحدهما عفّة الآخر؛ ليفترقا عند الصباح طاهرين طيبين، كرائحة العنبر الفواحة

كـان التَّفَـرقُ   : "لننظر، بداية، في هذه العبارة. ولهذين البيتين حكاية مقطعية لطيفة، تنسجم مع دلالتهما

تبدأ العبـارة بمقطـع متوسـط    . iḥ \baa \aṢ \Ṣda \inʕ \qu \ru \far \ta \nat \kaa": عنْد الصباحِ

ثـم يفاجئنـا، بعـد هـذا     . يأنس به الحبيبان، يمتد في النطق، كأنّه امتداد ذلك الليل الذي )kaa(مفتوح 

، يؤذن بإغلاقه بانتهاء لقاء الحبيبين، كأنّه الصبح الذي حـلّ فجـأة،   )nat(المقطع، مقطع متوسط مغلق 

؛ لتصور بسرعة نطقهـا سـرعة   ta\ far\ ru\ qu: ثم تكثر بعد ذلك المقاطع القصيرة. منهيا ذلك اللقاء

وبعد انشراح قلبي الحبيبين باللقاء، جـاء الفـراق   . باح؛ لكيلا يراهما أحدالعاشقين في تفرقهما عند الص

؛ ووجعا ممتـدا كامتـداد   Ṣda \inʕ: ليترك فيهما ضيقًا شديدا، نحسه في انغلاق المقطعين المتوسطين

  .baa: نطق المقطع المتوسط المفتوح

وللقارئ أن يستشعر انتشار هذه . ويفترق الحبيبان عند الصباح طاهرين طيبين، كرائحة العنبر المنتشرة

رائِحــة  : "، في قـول الشـاعر  raa- rii: الرائحة، حين يمد في نطقه المقطعين المتوسطين المفتوحين

  .rii \ba \anʕ \til \aḥ \iʔ \raa": العنْبرِ

؛ ليصف بهـا علاقتـه   "خَلـيـلانِ"إذ اختار في هذين البيتين العفيفين كلمة  ولقد كان الشاعر حريصا؛

عاشقان؛ فهذه الكلمة التي تعنـي الصـداقة، لا   : حبيبان، أو: بحبيبته، دون الكلمات الأخرى، كأن يقول

  .ارةتستدعي إلى الذهن ما قد تستدعيه الكلمتان الأخريان، كالعناق والتقبيل اللذين يخدشان العفّة والطه

، داعمة ما أراده الشاعر مـن معنـى   xa\ lii\ laa\ ni": خَلـيـلانِ"وقد جاءت البنية المقطعية لكلمة 

الكلمة؛ فهذه البنية تتكون من مقطعين قصيرين، في أولها وآخرهـا، يباعـد بينهمـا امتـداد مقطعـين      

  .ائهمامتوسطين مفتوحين، كما باعدت الحشمة بين الشاعر ومحبوبته، في أثناء لق
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ولنا أن نستشعر تحصين الحبيبين نفسيهما من الريبة، والطيش الذي يوقع في المنكر، في لقائهمـا ليلًـا؛   

لَـم يقْـربا ريــبةً، ولَم يسـتَخَفّا إِلـى  : "حين نغلق في النطق سبعة مقاطع متوسطة، في قول الشاعر

ka \mun \laa \iʔ \faa \xaf \ta \yus \mla \wa \tan \ba \rii \baa \ru \yaq \lam\ ": منْكـرِ 

riiوهذه المقاطع هي ، :lam- yaq- tan- lam- yus- xaf- mun.  

بعد أن عرفنا الدلالة الصوتية متمثّلةً في دلالة الأصوات اللغوية، ودلالة المقاطع الصوتية؛ ننتقـل إلـى   

ة هذه الدلالة في الدرس اللغوييالحديث عن أهم.  
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  سابعالفصل ال

ة في الدرس اللغوية الدلالة الصوتييأهم  

إن درس الدلالة الصوتية الذي نبه عليه ابن جنّي، لم يبق محصورا في أوراق هذا العالم، بل لقـي مـا   

لقيه من قبول واستحسان؛ حتّى غدا في عصرنا من أكثر الدروس التي تُطرق أبوابها، وقد أثبـتُّ مـن   

  .الفصول السابقة ما يدلّ على كثرة العناية بهذا الدرسالكتب والبحوث في هوامش 

ولم يكن العلماء والدارسون ليهتموا هذا الاهتمام اللافت بالدلالة الصوتية؛ لولا أن أدركوا أهميتهـا فـي   

سواء أكان ذلك على مستوى اللفظ، أم على مستوى النص ،الدرس اللغوي.  

همية إشارات غير مباشرة في الفصول السابقة، كالكشـف عـن   وعلى الرغم من أنّي أشرتُ إلى هذه الأ

جماليات الأسلوب في النص القرآني، والنص الشعري، في الفصل الرابع؛ آثرتُ أن أفرد فصلًا للحديث 

عن هذه الأهمية؛ فمن شأن هذا الحديث أن يزيد من إقبال الدارسين على الدلالة الصوتية التي ما زالـت  

  .لى مزيد من الجهود؛ لسبر أغوارهافي حاجة إ

  أهمية الدلالة الصوتية على مستوى اللفظ 7.1

  :تكمن قيمة الدلالة الصوتية على مستوى اللفظ في

  تأصيل دلالة اللفظ   7.1.1

إن : إذا أراد أحد منّا أن يؤصل كلمة ما، فإنّه، في أبسط الأحوال، سيردها إلى أصلها اللغوي، كأن يقال

  ).شجر(مأخوذة من ) تشاجر(، وكلمة )لعب(مأخوذة من الأصل ) ملعب( كلمة

لكن كثيرا من اللغويين لم يكتفوا في التأصيل بهذا الحد؛ فنظروا في الأصل اللغوي نفسه؛ لتأصيل هـذا  

علّل هؤلاء اللغويون لماذا تتكون الكلمـة  : وبكلمة أخرى. الأصل، وذلك بالاعتماد على الدلالة الصوتية

  . من أنواع الأصوات التي تتكون منها، دون أنواع الأصوات الأخرى
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 قول ابن جنّي في الأصل اللغوي ومن هذا التأصيل الصوتي)جر:(  

الجيم لأنّها حرف شديد، وأول الجر بمشقّة على الجار والمجرور جميعا؛ ثـم   قدموا  : جر الشيء، يجره

 وذلك لأن الشـيء إذا جـر علـى   . عقّبوا ذلك بالراء، وهو حرف مكرر، وكرروها مع ذلك في نفسها

الأرض في غالب الأمر اهتز عليها، واضطرب صاعدا عنها، ونازلًا إليها، وتكرر ذلك منه على ما فيه 

) جـر (لما فيها من التكرير، ولأنّها أيضا قد كررت في نفسـها فـي   -من التعتعة والقلق؛ فكانت الراء 

  )1، جزء 513، صفحة 2001ابن جنّي، ( .أوفقَ لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها -)جررت(و

من دلالة المشقّة، ودلالة تكرار الحدث، إلى شدة صوت الجيم ) جر(إذن، رد ابن جنّي ما يحمله الأصل 

برر لنا هذا العالم لماذا تكون هـذا  : وبمعنى آخر. في النطق، وملمح التكرار الذي يحتويه صوت الراء

  . الأصل من الجيم والراء خاصة

: الذي من معانيـه ) راغَ(؛ فيقول في )بصقَ(و) راغَ: (اللغويين ومثل ذلك فعلَ حسن عباس في الأصلين

تضاهي الراء التي تـدلّ علـى   : )ت؛ روغ. أنيس وآخرون، د( "ذهب يمنة ويسرة في سرعة وخديعة"

تها على الغيـاب  التحرك والتكرار، ما في الفعل من ذهاب يمنة ويسرة في سرعة؛ وتضاهي الغين بدلال

يضاهي صوت البـاء الانفجـاري، بانحبـاس    ): بصقَ(ويقول في . ما في حركة الفعل من خدعة خفية

الهواء في نطقه، بداية الحدث التي تتمثّل في تجميع الريق، وما في جـوف الفـم؛ وتضـاهي الصـاد     

ها تضاهي الضـغط الشـديد   بتفخيمها الذي يملأ الفم امتلاء الفم بصاقًا، وبتضييق مجرى الهواء في نطق

على هذا البصاق؛ ويضاهي صوت القاف الانفجاري، بانطلاق الهواء فجأة بعد حبسه، نهايـة الحـدث   

  .)245، 131، 129، صفحة 1998عباس، ( المتمثّلة في قذف البصاق بقوة

أبرز مـا يصل إلى سمع الإنسان مـن  ): رفرفَ الطير(نعيم علوية في الأصل  ومن الأمثلة أيضا قول

) رررر(الذي يحاكي صوت احتكاك جسم الطير بالهواء، و) فففف: (عنصران، وهما) الرفرفة(أصوات 

  .)21، صفحة 1986علوية، ( الذي يحاكي تكرر اصطفاق الجناحين
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. غرار هذه الأمثلة، يمكن للدارسين أن يجتهدوا في الكشف عن أصل كثير من الألفـاظ العربيـة  وعلى 

  :لننظر، مثلًا، في هذه الأصول الأربعة

• )صـفحة  1982 سـيبويه، ( عن استقامته في الفـم عند نطق اللام، ينحرف اللسان : وجهه) لطم ،

وإذا . ، ولهذا الانحراف أن يصور الحركة المنحرفة لليد، وهـي تضـرب الوجـه   )4، جزء 435

ت، . ابن سينا، د( كانت الطاء، كما يقول ابن سينا، تُسمع من تصفيق اليدين دون انطباق الراحتين

صوت ضرب الكفّ للوجه؛ ومن شأنها أيضا أن ) لطم(في ؛ فإن من شأنها أن تحاكي )95صفحة 

أما الميم، فتصور التصاق الكفّ بالوجه عند اللطم؛ لالتصاق . تصور بتفخيمها انتفاخ الوجه باللطم

  .الشفتين ببعضهما بعضا عند نطقها

 يعبر صوت الهاء بدلالته على الضـعف : )ت؛ هفت. ابن منظور، د( تطاير؛ لخفّته: الشيء) هفتَ( •

عن خفّة الشيء المتطاير التي لولاها ما تطاير، ويحـاكي جـرس    )198، صفحة 1998عباس، (

. العلايلـي، د ( على الاضـطراب الفاء حفيف الهواء الذي تتطاير فيه الأشياء، وتعبر التاء بدلالتها 

  .عن اضطراب حركة المتطاير في الهواء )210ت، صفحة 

• )كتم (ا : السران، ينحبس الهواء في مرحلة من مراحل نطقهما انحباسالكاف والتاء صامتان انفجاري

س والانطبـاق،  الانحبا: وهذان الملمحان. والميم صامت تنطبق الشفتان في نطقه انطباقًا تاما. تاما

  .يعبران تعبيرا وافيا عن دلالة الكتم

• )ر انطباق الشفتين في نطق الميم انطباقهما على الإنـاء، فـي أثنـاء فعـل     : العصير) مصيصو

  .  الامتصاص؛ وتحاكي الصاد بصفيرها ذلك الصوت الذي يسمع من هذا الفعل

  التفريق في المعنى بين أوجه نطق اللفظ الواحد  7.1.2

أظهر لنا العنوان السابق قدرة الأصوات اللغوية على كشف تلك الدلالات الدقيقة التي تحملهـا الألفـاظ،   

وهذا يعني أن الأصوات قادرة على التفريق، في المعنى، بين أوجه النطق المختلفة لتلك الألفـاظ التـي   

فلا بد من اختلاف صـوت أو   تنطق على أكثر من وجه؛ لأن هذه الأوجه لا تتّفق في التشكيل الصوتي؛
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أكثر، وهذا الصوت المختلف من شأنه أن يحدث، بما يحمله من دلالة ذاتية، فرقًا دلاليا بين أوجه نطـق  

  .اللفظ

إن العلماء لم يفرقـوا،  ). بينا(الذي استخدمه العرب على وجه آخر، وهو ) بين(ومن أمثلة ذلك الظرف 

) بينـا (هـو  ) بـين (الظرف : ين في المعنى؛ فيقول، مثلًا، ابن جنّيفي حدود اطّلاعي، بين هذين الوجه

 نفسه، ولا فرق بين الوجهين سوى مطل الفتحة على النون؛ أي إشباعها في النطق حتّى صـارت ألفًـا  

  .)2، جزء 349، صفحة 2001ابن جنّي، (

زيادة لازمة اقتضـاها معنـى   ) بينا(إلّا أن حيدر عبد الرزاق خلص، في بحث له، إلى أن الإشباع في 

جديد، وهو إحداث فجوة زمنية تُستشعر في مد الألف، يتحرك في خلالها الحدث، كقـول نصـيب بـن    

  :رباح

  )الوافر(

  فبينــــا نحــــن ننظــــره أتانــــا
  

ــاد راعِ    ـــوة وزنــ ــقَ شكْــ   معلِّــ
  

   )104، صفحة 1967ابن رباح، (: المصدر

  ])ت؛ شكو؛ زند. ابن منظور، د( ما تقدح به النار: الزناد. وعاء من جلد: الشكوة[

والانتظار؛ هذا الطول الذي يستشعر في أن ينبه على طول زمن المراقبة ) بينا(الشاعر أراد باستخدامه ف

، 164، صـفحة  2008عبد الرزاق، ( )بين(، وهذا المعنى لا يكون لو استخدم الشاعر )بينا(امتداد ألف 

165 ،175(.  

أكثر من وجه، دون تغير دلالتهـا المعجميـة،   والمعاجم العربية تكثر فيها تلك الألفاظ التي تنطق على 

وفي هذه الظـاهرة اللغويـة   . )ت؛ فصأ. ابن منظور، د( تقطّع وبلي: تفسأ الثوب، وتفصأ؛ أي: كقولهم

كتـاب، كمـا   ، وهـذا ال )تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين: (ألّف الفيروزآبادي كتابا أطلق عليه
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جمع فيه مؤلّفه الكلمات التي نلفظها بالسين والشـين، دون أن يخـلّ هـذا    "يقول محقّقه محمد البقاعي، 

. قضم الشيء بمقدم الأسنان: النهس والنهش: ومما جاء فيه. )5، صفحة 1983الفيروزآبادي، ( "بمعناها

 فقصها، بالصاد، أيضـا : أخرج ما فيها بعد كسرها؛ ويقال: فقس البيضة، وفقشها: يقال: والفقْس والفقْش

  .)59، 50صفحة (

أما المادي، فهو تقارب الأصوات المختلفة فـي  . مادي ومعنوي: وهذا التغير في النطق يعود إلى سببين

وأمـا  . في المخرج؛ فيخرج صوت بدلًا من آخر، كتقارب السين والشين في الـنهس والـنهش  الألفاظ 

المعنوي، فهو ما آمن به دارسو الدلالة الصوتية، ونص على بعضه أصحاب المعاجم، وهو إحداث فرق 

 ـ د ابـن  دلالي يستلهمه الناطق من واقع الحدث، وقد رأينا هذا في مثال حيدر عبد الرزاق السابق، وعن

... النضح للماء ونحوه، والنضخ أقـوى مـن النضـح   : ومن ذلك قولهم: "جنّي رائد هذا الدرس، كقوله

، صـفحة  2001ابن جنّي، ( "فجعلوا الحاء، لرقّتها، للمـاء الضعيف، والخاء، لغلظها، لما هو أقوى منه

النضخ أشد من النضـح؛  : قول ابن جنّي؛ فيقول) لسان العرب(ويؤكّد ابن منظور في . )1، جزء 509

  .)ت؛ نضخ. ابن منظور، د( شدة فور الماء: فهو

أكّـد  إذن، بدل العرب في النطق في مثل النضح والنضخ؛ لإحداث فرق دلالي ينسجم مع الحدث، كمـا  

. العلماء، وهذا يعني أن من الممكن أن نلتمس دلالات فارقة في أوجه النطق المختلفة لكثير من الألفـاظ 

  :لننظر، مثلًا، في الأمثلة السابقة التي لم يفرق بين أوجه نطقها

؛ )تفسأ(أرى أن الناطق العربي قد عمد إلى تفخيم السين في : تقطّع وبلي: تفسأ الثوب، وتفصأ؛ أي •

لتصير صادا؛ وذلك ليعبر بملمح التفخيم عن عظم التفسؤ، في حال كان فيها هذا التفسـؤ شـديدا،   

  .على غير حاله المعهودة

عمد الناطق، كما أرى، إلى اسـتخدام الشـين مكـان    : قضم الشيء بمقدم الأسنان: النهس والنهش •

  .ر الشين الهشيشيالسين، عندما سمع من عملية النهس صوتًا يشبه صفي
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أرى أن الناطق جعـل الشـين مكـان    : أخرج ما فيها بعد كسرها: فقس البيضة، وفقشها، وفقصها •

ولمـا رأى  . السين؛ ليحاكي بصفيرها الهشيشي ذلك الصوت الذي يسمع من كسر قشـر البيضـة  

  .المبالغةمبالغة في عملية الكسر؛ عمد إلى إحلال الصاد مكان السين؛ ليعبر بتفخيمها عن 

  التفريق بين المترادفات في المعنى  7.1.3

) قـرب (اشتراك كلمتين أو أكثر في المعنى، مع اختلاف في البنية اللفظية، كـ: من المعلوم أن الترادف

ولأن هناك اختلافًا في التشكيل الصوتي، فـي الكلمـات المترادفـة؛ هنـاك     ). ضوء(و) نور(، و)دنا(و

لة، تحدثه الأصوات بدلالاتها الذاتية، تماما كما رأينا في اختلاف أوجـه النطـق   اختلاف دقيق في الدلا

  .للفظ الواحد

: ومن أمثلة التفريق بين المترادفات، بالاستعانة بالدلالة الصوتية، ما رآه حسن عبـاس فـي الكلمتـين   

، والـلام للتعلّـق   للدلالة على العظـم، والمـيم للانجمـاع   ) جمال(الجيم في : ؛ فيقول)حسن(و) جمال(

والتماسك؛ ومن هذه الدلالات يتبين أن مفهوم الجمال في الذهن العربي ينطوي على التكامل والتناسـق،  

أمـا  . خلافًا لما في القبح من نشاز، وتشويه، وتنافر، واضطراب؛ وأنّه يغلب عليه طابع الجلال والعظم

لذلك قال رسـولنا، عليـه   . لصقل، والملاسة، فنستشعر في أجراس أصواتها الإشراق، وا)حسن(كلمة 

: النيسابوري، مسلم بن الحجـاج ..." [إن االله جميل يحب الجمال): "الحسن(لا ) الجمال(السلام، مستخدما 

 إلى) الجمال(ولذلك أيضا لم يسند ]. 91: ، الحديثكتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه. صحيح مسلم

  .)273-272، الصفحات 1998عباس، ( آيات القرآن الكريمالمرأة في أية آية من 

وعلى نحو هذا التحليل، يمكن للدارس أن يلتمس الفروق الدلالية الدقيقة بين المترادفات، وخصوصا تلك 

؛ لوجدناهما لا يختلفـان  )ذاع(الخبر، و) شاع: (التي لم تفرق بينها المعاجم؛ فلو نظرنا، مثلًا، في الفعلين

: انتشر، كما يرد في المعاجم العربية، كقول ابن منظور: إلّا بصوت واحد، ويتّفقان في المعنى الذي هو

نّنا لو نظرنا لك. )ت؛ ذيع؛ شيع. ابن منظور، د( انتشر، وذاع: شاع، وشاع الخبر في الناس: ذاع الأمر
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؛ وذلـك لأن  )ذاع(من ) شاع(إن دلالة الانتشار أقوى في : في الدلالة الصوتية؛ لأمكن القول، كما أرى

، 1998عباس، ( الفعل يحتوي على الشين التي تصور دلالة الانتشار بانتشار الهواء في الفم عند نطقها

  .تشار الهواء هذا لا نجده في الذال التي تقابل الشين، في الفعل الآخر، وان)115صفحة 

ابـن  ( )لحـس (الطعـام، و ) لعقَ: (أيضا، دون تفريق في المعنى، الفعلان) لسان العرب(ومما جاء في 

إن اللعق أشد من اللحـس؛  : كن القوللكنّنا لو اعتمدنا على الدلالة الصوتية؛ لأم. )ت؛ لعق. منظور، د

الذي يخلو من هذا النـوع مـن   ) لحس(القاف، خلافًا للفعل : على صوت انفجاري، وهو) لعقَ(لاحتواء 

الأصوات؛ فمن شأن هذا الصوت أن يحمل الفعل دلالة الشدة؛ لما نسمعه منه من انفجار شديد، ينشأ من 

  . لجهاز النطقيانطلاق الهواء فجأة بعد انحباسه في ا

ولا بد من الإشارة إلى أن الترادف مسألة اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من أقره في اللغـة، ومـنهم مـن    

: اعلم أن من كلام العرب اختلاف اللفظين والمعنى واحد، نحـو : وممن أقره سيبويه، وذلك بقوله. أنكره

  .)1، جزء 24، صفحة 1982سيبويه، ( ذهب وانطلقَ

وممن أنكره السيوطي؛ فيرى أن لكلّ كلمة من المترادفات معنى لا يكون في أخواتها، وهذا واضح فـي  

  :قوله

لمقعـد،  قام ثم قعد، وأخذه المقيم وا: ؛ ألا ترى أنّا نقول)جلس(معنى ليس في ) قعد(إن في : ونحن نقول

عن ) الجلوس(عن قيام، و) القعود(كان مضطجعا فجلس؛ فيكون : ثم تقول... وقعدت المرأة عن الحيض

 ا هو دونه): الجلْس(حالة هي دون الجلوس؛ لأنوعلى هذا يجري الباب . المرتفع، والجلوس ارتفاع عم

  )1، جزء 404، صفحة 1986السيوطي، ( .كلّه

وأرى أن الأولى الأخذ بالإنكار؛ فإضافة إلى الأدلّة التي يقدمها العلماء، كما فعل السيوطي فـي كلامـه   

السابق، تبرز الدلالة الصوتية دليلًا جديدا على عدم وجـود التـرادف؛ لأن المترادفـات مختلفـة فـي      
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ي الأمثلة السابقة؛ بسبب الدلالـة  الأصوات، وهذا الاختلاف يحدث اختلافًا دقيقًا في المعنى، كما رأينا ف

  . الذاتية التي يحملها كلّ صوت

  الكشف عن الترابط الدلالي بين الألفاظ  7.1.4

ذهب ابن جنّي إلى أن اشتراك مجموعة معينة من الألفاظ في الأصوات اللغوية، يؤدي إلى اشتراك هذه 

بي في هذه اللغة التي لا يكاد  مر  ما  طريف   من: وهذا واضح في قوله. المجموعة في دلالة عامة معينة

يعلم بعدها، ازدحام الدال، والتاء، والطاء، والراء، واللام، والنون، إذا مازجتهن الفـاء علـى التقـديم    

للشـيخ  ) الدالف: (ومن ذلك. والتأخير؛ فأكثر أحوالها ومجموع معانيها أنّها للوهن، والضعف، ونحوهما

الـذي  ) الفتور(؛ لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك، و)الفرد(ومنه . المريض: أي ؛)الدنف(الضعيف، و

 .)1، جزء 516-514، الصفحات 2001ابن جنّي، ( للصبي؛ لضعفه) الطفل(هو ضعف، و

باب الـدال والـلام   (؛ فيقول في نهاية )مقاييس اللغة(، في معجمه وإلى ذلك ذهب أيضا أحمد بن فارس

وقد تأملتَ في هذا الباب من أوله إلى آخره؛ فلا . تعالى، في كلّ شيء سرّا ولطيفة إن الله،  ): "وما يثلثهما

ترى الدال مؤتلفة مع اللام بحرف ثالث إلّا وهي تدلّ على حركة ومجيء، وذهاب وزوال من مكان إلى 

  :ومن أمثلة هذا الباب. )؛ دلك1979ابن فارس، ( "مكان، واالله أعلم

 بطْلًـا : ذهب دم فلان دلها؛ أي: الدال واللام والهاء أُصيل يدلّ على ذهاب الشيء؛ فيقال، مثلًا: دله •

  .)دله(

  .)دلث( المدالث: أصل يدلّ على الاندفاع؛ فيقال، مثلًا، لمدافع السيلالدال واللام والثاء : دلث •

: ومنه. الدال واللام والكاف أصل واحد، يدلّ على زوال شيء عن شيء، ولا يكون إلّا برفق: دلك •

  ).دلك(زالت : دلكت الشمس؛ أي

النون والفاء أصل يدلّ : نهج ذاته، قول محمد المباركومن أمثلة ذلك أيضا، عند المحدثين الذين نهجوا ال

والفاء واللام أصل يدلّ على معنى الشقّ، . نفث، ونفخ، ونفذ، ونفر: على معنى الخروج والانتقال، ومنه

  .)71-69ت، الصفحات . المبارك، د( فلج، وفلق، وفلّ: ومنه
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اللغويون على الدلالة الصوتية؛ للكشف عن ترابط دلالي آخر بين الألفـاظ، وهـو تولّـد    كذلك، اعتمد 

حكايـة صـوت   : الكلمات بعضها من بعض؛ لعلاقة دلالية، ومن ذلك ما نص عليه جرجي زيدان بقوله

 ـ. بصقَ: ؛ أي)تفلَ(من هذه الحكاية أخذوا ). تفْ(البصاق هي  تخفافًا ولما كان الإنسان يبصق أحيانًا اس

ولما كان التفّ أحيانًا يحدث عن استكراه . خس، أو قلَّ: ؛ أي)تفه: (فعلًا؛ فقالوا) تفل(بالأمر، اشتقّوا من 

. لا طعم لـه : طعام تَفه؛ أي: عدم الطعم؛ فيقال: في الطعام؛ أي) التفاهة(بعض الأطعمة، استعملوا منه 

، 1923زيدان، ( احتد، أو غضب: ؛ أي)تفئَ(أخذوا منه  وإذا كان التفّ مستعملًا عند الغضب أو الحدة،

  .)134صفحة 

إذن، للدلالة الصوتية قدرة على ربط الألفاظ بعضها ببعض، بالكشف عـن الدلالـة المشـتركة بينهـا،     

  : الآتيةلننظر الآن في النماذج . والكشف عن تولّد بعضها من بعض؛ لعلاقة دلالية

• )شمتَ(و) شتم :( ن الفعليتكو)من صوامت: الذي يعني) شتم ،ـا  . الشين، والتاء، والميم: سبولم

) شـتم (كانت الشماتة في حكم الشتم، بل هي أشد منه؛ عمد الناطق العربي إلى استخدام صـوامت  

  .نفسها، مغيرا في المواضع؛ لتمييز الفعلين

يحتوي كلّ من الفعلين على الميم والشين؛ ليؤدي ذلك إلى الاشتراك فـي  : الشَّعر) مشَطَ(، و)مشى( •

لكـن النـاطق   . دلالة عامة، وهذه الدلالة هي الحركة المنتظمة في عملية المشي، وعملية المشـط 

بالألف، أو الفتحة الطويلة؛ ليعبر بامتدادها في النطـق عـن المسـافة    ) مشى(العربي أنهى الفعل 

بأصول الثنايا بالطاء؛ ليعبر بالتصاق طرف اللسان ) مشط(وأنهى الفعل . فعل المشيالمقطوعة في 

، عن التصاق )162، 157، صفحة 1999النوري، ( ، في أثناء نطق هذا الصوتالعليا ومقدم اللثة

  .المشط بالشعر في أثناء التمشيط

• )(الحبلَ، و) عقدحقد(جاء الفعل : على فلان) حقد ( َا الفعلمشابه)عقد (  ؛ لأنفي التشكيل الصـوتي

؛ )حقـد (ولقد جعلت الحاء فـي  . الحقد عقدة في النفس، تشبه عقدة الحبل التي تمنعه من الاستقامة
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لأن الحاء أضـعف  ذي الدلالة المادية؛ ) عقد(لأنّها أولى بدلالته المعنوية من العين التي جعلت في 

  .في النطق من العين؛ لكونها المقابل المهموس لها

أشـمس  (التي هي اسم فاعل من ) مشمس(من طريف ما يمكن الوقوف عليه، في هذا المقام، كلمة  •

الثمـرة   ؛)مشْـمش (؛ وكلمـة  )ت؛ شمس. أنيس وآخرون، د( ظهرت شمسه أو قويت: ؛ أي)اليوم

؛ لأن هذه الثمرة تشبه الشمس فـي لونهـا   )مشمس(أخذت من ) مشمش(أرى أن كلمة . المعروفة

ثم عمدوا بعـد ذلـك   . هذا ثمر مشمس، في بداية التسمية: الأصفر، وفي شكلها المدور، وكأنّه قيل

ا مع مـا فـي   إلى جعل السين شينًا؛ لتحتوي الكلمة بذلك على شينين، تنسجمان بملمح التفشّي فيهم

 الثمرة من خشونة؛ فمن دلالات الشين، كما يقول حسن عباس، أن تـوحي بالخشـونة والجفـاف   

  .)116، صفحة 1998عباس، (

7.2 ة على مستوى النصة الدلالة الصوتييأهم  

  :تكمن قيمة الدلالة الصوتية على مستوى النص في

7.2.1   الإسهام في تعميق تفسير القرآن الكريم، والكشف عن جماله الأسلوبي  

وجد العلماء في الدلالة الصوتية ما يعينهم على تذوق بلاغة الأسلوب في القرآن الكريم؛ هذا الأسـلوب  

الذي شغلهم بجماله، وما زال؛ كما وجدوا فيها ما يعين على استقصاء دلالات القرآن الدقيقة التـي لـم   

  :ومن ذلك هذه الأمثلة. تسعفهم في استقصائها العلوم اللغوية الأخرى

مۡ شَجَرَةُ ٱلز�قPومِ ﴿ :قال، تعالى
َ
ذَلٰكَِ خَيۡٞ نPزًُ¡ أ

َ
مۡ شَجَرَةُ ٱلز�قPومِ أ

َ
ذَلٰكَِ خَيۡٞ نPزًُ¡ أ

َ
مۡ شَجَرَةُ ٱلز�قPومِ أ

َ
ذَلٰكَِ خَيۡٞ نPزًُ¡ أ

َ
مۡ شَجَرَةُ ٱلز�قPومِ أ

َ
ذَلٰكَِ خَيۡٞ نPزًُ¡ أ

َ
ٰلمِِـيَ     *أ ٰلمِِـيَ إنِ�ا جَعَلۡنَهَٰا فتِۡنَةٗ لّلِظ� ٰلمِِـيَ إنِ�ا جَعَلۡنَهَٰا فتِۡنَةٗ لّلِظ� ٰلمِِـيَ إنِ�ا جَعَلۡنَهَٰا فتِۡنَةٗ لّلِظ� صۡـلِ     *إنِ�ا جَعَلۡنَهَٰا فتِۡنَةٗ لّلِظ�

َ
هَـا شَـجَرَةٞ تَۡـرُجُ فِٓ أ صۡـلِ إنِ�
َ
هَـا شَـجَرَةٞ تَۡـرُجُ فِٓ أ صۡـلِ إنِ�
َ
هَـا شَـجَرَةٞ تَۡـرُجُ فِٓ أ صۡـلِ إنِ�
َ
هَـا شَـجَرَةٞ تَۡـرُجُ فِٓ أ إنِ�

ن�هُۥ رءُُوسُ     *ٱلَۡحِيمِ ٱلَۡحِيمِ ٱلَۡحِيمِ ٱلَۡحِيمِ 
َ
ن�هُۥ رءُُوسُ طَلۡعُهَا كَأ
َ
ن�هُۥ رءُُوسُ طَلۡعُهَا كَأ
َ
ن�هُۥ رءُُوسُ طَلۡعُهَا كَأ
َ
يَطِٰيِ     طَلۡعُهَا كَأ يَطِٰيِ ٱلش� يَطِٰيِ ٱلش� يَطِٰيِ ٱلش�   .]65-62: الصافّات[﴾ ٱلش�

بما ذكـره القـرآن الكـريم عنهـا؛ فيقـول       ﴾ٱلز�قPـومٱلز�قPـومٱلز�قPـومٱلز�قPـوم﴿فسرت كتب التفسير، في حدود اطّلاعي، كلمة 

شجرة تنبت في قعر جهنّم، وشُبه طلعها برؤوس الشياطين؛  ﴾ٱلز�قPـومٱلز�قPـومٱلز�قPـومٱلز�قPـوم﴿): الكشّاف(الزمخشري، مثلًا، في 

وجاء أيضا . )907، صفحة 2009الزمخشري، ( هة، وقبح المنظردلالة على تناهي هذا الطلع في الكرا
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، صـفحة  1981الصـابوني،  ( شجر ينبت في أصل الجحيم ﴾ٱلز�قPـومٱلز�قPـومٱلز�قPـومٱلز�قPـوم﴿: للصابوني) صفوة التفاسير(في 

  . )3، جزء 310

لكن بعض العلماء اجتهد في استقصاء الأبعاد الدلالية لهذه الكلمة، إضافة إلى ما ذكره القـرآن الكـريم،   

فـي ظـلال   (كسيد قطب، وتمام حسان، وذلك بالاعتماد على الدلالة الصوتية؛ فيرى قطب، في تفسيره 

 "ا، شائكًا، مدببا، يشوك الأكفّ، بله الحلـوق نفسه يصور بجرسه ملمسا خشنً ﴾ٱلز�قPومٱلز�قPومٱلز�قPومٱلز�قPوم﴿أن لفظ "، )القرآن

  .)6، جزء 3465، صفحة 2003قطب، (

يوحي  ﴾ٱلز�قPـومٱلز�قPـومٱلز�قPـومٱلز�قPـوم﴿إن لفظ : ، متوسعا في استيحاء الكلمة)البيان في روائع القرآن(ويقول حسان، في كتابه 

في الصوامت إلّـا  ) س ق م(و) ز ق م: (أما الأول، فيتمثّل في اشتراك المادتين: رين كلّ منهما كريهبأم

وأمـا الأمـر   . ﴾ بالسـقم ٱلز�قPومٱلز�قPومٱلز�قPومٱلز�قPوم﴿اختلاف الزاي والسين من ناحية الجهر والهمس، ومن هنا يوحي لفظ 

التـي يقتضـي نطقهـا إقفـال     الآخر، فيتمثّل في توالي القاف التي يقرب مخرجها من البلعوم، والميم 

الشفتين؛ فمن شأن هذا التوالي أن يوحي بأن ثمرة هذه الشجرة تستعصي على البلع، ويطول استعصاؤها 

ويضاف إلى ذلك مشاركة هذه الكلمـة كلمـةَ   . بإيحاء تشديد القاف، وطول الواو التي بين القاف والميم

فكرة إرادة البلع مع المشقّة؛ كما يضاف اشتمال في صامتين من صوامتها؛ فهذه المشاركة تعزز ) لقمة(

 أطعمه بفمـه : ؛ أي)زقَّ الطائر فرخه(اللفظ على الزاي والقاف؛ فهذان الصوتان هما اللذان نجدهما في 

  .)294-293، الصفحات 1993حسان، (

ٓۥ إِ¡� ٱلۡخَٰطِ     *سۡليِٖ سۡليِٖ سۡليِٖ سۡليِٖ وََ¡ طَعَامٌ إِ¡� مِنۡ غِ وََ¡ طَعَامٌ إِ¡� مِنۡ غِ وََ¡ طَعَامٌ إِ¡� مِنۡ غِ وََ¡ طَعَامٌ إِ¡� مِنۡ غِ ﴿ :قال، تعالى كُلُهُ
ۡ
ٓۥ إِ¡� ٱلۡخَٰطِ ¡� يأَ كُلُهُ
ۡ
ٓۥ إِ¡� ٱلۡخَٰطِ ¡� يأَ كُلُهُ
ۡ
ٓۥ إِ¡� ٱلۡخَٰطِ ¡� يأَ كُلُهُ
ۡ
  .]37-36: الحاقّة[﴾ ونَ ونَ ونَ ونَ  ُٔ  ُٔ  ُٔ  ُٔ ¡� يأَ

وهذا الصـديد يأكلـه   . صديد أهل النار الذي يسيل من جراحاتهم: ﴾ أنّهاغِسۡـليغِسۡـليغِسۡـليغِسۡـلي﴿جاء في تفسير كلمة 

: ﴾غِسۡـليغِسۡـليغِسۡـليغِسۡـلي﴿): لسان العرب(وجاء في . )3، جزء 438، صفحة 1981الصابوني، ( الخاطئ في جهنّم

  .)ت؛ غسل. ابن منظور، د( شجر في النار: شديد الحر، أو: ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم، أو
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ان دلالة أخرى، معتمدام حس؛ فيقولوإلى هذه الدلالات أضاف تميمكن التماس : ا على الإيحاء الصوتي

عدم استساغة هذا الطعام في صوت الغين الذي تحتوي عليه الكلمة؛ ففي مخرج هذا الصـوت تكـون   

الغرغرة التي يلجأ إليها عند إرادة تنظيف الحلقوم، وهذا الصوت أيضا يستعمل ساكنًا عند إرادة التعبيـر  

  .)294، صفحة 1993حسان، ( عن التقزز

، إلى أن القرآن الكريم فرق في الاستخدام بـين  )إضاءات قرآنية(توصل محمد جواد النوري، في كتابه 

في القرآن دالا على القسـم الصـادق القـوي،    ) أقسم(؛ فيرد الفعل )حلفَ(و) أقسم: (الفعلين المترادفين

ٰ ﴿: واليمين الأكيدة الوثيقة، كقوله، تعالى قۡسِمُ بمَِوَ
ُ
ٰ فََ�ٓ أ قۡسِمُ بمَِوَ
ُ
ٰ فََ�ٓ أ قۡسِمُ بمَِوَ
ُ
ٰ فََ�ٓ أ قۡسِمُ بمَِوَ
ُ
: الواقعة[﴾ Îن�هُۥ لَقَسَمٞ ل�وۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ Îن�هُۥ لَقَسَمٞ ل�وۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ Îن�هُۥ لَقَسَمٞ ل�وۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ Îن�هُۥ لَقَسَمٞ ل�وۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ     *قعِِ ٱلPجُومِ قعِِ ٱلPجُومِ قعِِ ٱلPجُومِ قعِِ ٱلPجُومِ فََ�ٓ أ

ۖ     ...﴿ :دالا على اليمين الكاذبة، ومن ذلك) حلف(ويرد الفعل . ]75-76 رَدۡنـَآ إِ¡� ٱلُۡسۡـنَٰ
َ
ۖ وَلََحۡلفُِـن� إنِۡ أ رَدۡنـَآ إِ¡� ٱلُۡسۡـنَٰ
َ
ۖ وَلََحۡلفُِـن� إنِۡ أ رَدۡنـَآ إِ¡� ٱلُۡسۡـنَٰ
َ
ۖ وَلََحۡلفُِـن� إنِۡ أ رَدۡنـَآ إِ¡� ٱلُۡسۡـنَٰ
َ
وَلََحۡلفُِـن� إنِۡ أ

هُمۡ لَكَذِٰبوُنَ  ُ يشَۡهَدُ إنِ� �yهُمۡ لَكَذِٰبوُنَ وَٱ ُ يشَۡهَدُ إنِ� �yهُمۡ لَكَذِٰبوُنَ وَٱ ُ يشَۡهَدُ إنِ� �yهُمۡ لَكَذِٰبوُنَ وَٱ ُ يشَۡهَدُ إنِ� �yا مـع    وكلّ ف]. 107: التوبة[﴾ وَٱعل من هذين الفعلين، جاء اسـتخدامه منسـجم

الهمزة والقاف؛ ومن : من صوتين انفجاريين شديدين في النطق، وهما) أقسم(مكوناته الصوتية؛ فيتألّف 

ذبذبة في الثانيـة؛ ومـن   : هيرتز؛ أي) 3000(السين ذات التردد العالي؛ فيزيد ترددها في النطق على 

يعد من أوضح الأصوات في السمع؛ وهذه التوليفة الصوتية ذات القوة النطقيـة  صوت الميم الرنّان الذي 

مـن  ) حلف(ويتألّف . من دلالة الصدق، والقوة، والتأكيد الوثيق) أقسم(والأدائية، تعكس ما يحمله الفعل 

لذي من الحاء والفاء؛ ومن صوت اللام ا: صوتين احتكاكيين مهموسين، يتّسمان بالضعف والخور، وهما

أجلَ، وكسلَ، وبلُد؛ وهذه التوليفة الصوتية تعكس ما يكون : شأنه أن يدلّ على المماطلة؛ فنجده، مثلًا، في

  .)317-313، الصفحات 2022النوري، ( عليه الكاذب في يمينه، من ضعف، واضطراب، وتردد

﴾، فـي  صَـعُودًاصَـعُودًاصَـعُودًاصَـعُودًا﴿مما كشف عنه محمد جواد النوري أيضا، هذا التناسق بين الصوت والمعنى في كلمة 

رۡهقُِهُۥ صَعُودًا﴿: قوله، تعالى، في الوليد بن المغيرة
ُ
رۡهقُِهُۥ صَعُودًاسَأ
ُ
رۡهقُِهُۥ صَعُودًاسَأ
ُ
رۡهقُِهُۥ صَعُودًاسَأ
ُ
معنـى كلمـة   : يقول هذا العـالم ]. 17: المدثّر[ ﴾سَأ

جبل مـن نـار   ]: )1155، صفحة 2009الزمخشري، ( :ينظر، مثلًا[﴾، كما يقول المفسرون صَـعُودًاصَـعُودًاصَـعُودًاصَـعُودًا﴿

جاء هذا المعنى من قولـه، عليـه   (يتصعد فيه الوليد بن المغيرة، ثم يهوي، ويبقى على هذه الحال أبدا 
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الترمـذي،  " [الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفًا، ويهوي فيه كذلك منه أبدا: "السلام

. )]2576: ، الحديثكتاب صفة جهنّم، باب ما جاء في صفة قعر جهنّم. الجامع الكبير: محمد بن عيسى

وقد جاء هذا المعنى متّفقًا مع المكونات الصوتية للكلمة؛ فيبدأ نطق الكلمة من المنطقة الأماميـة للفـم،   

م يتراجع النطق بسرعة إلى الخلف، حيث المخرج وهي المنطقة الأسنانية اللثوية، وذلك بنطق الصاد؛ ث

الحلقي؛ ليخرج صوت العين؛ ثم يصعد النطق إلى الأعلى، حيث المخرج الطبقي الـذي ينـتج صـوت    

الواو؛ ثم يعود مع صوت الدال إلى المنطقة الأسنانية اللثوية التي انطلق منها؛ وهذه الحركـة النطقيـة   

، الصـفحات  2022النـوري،  ( دد الوليد صعودا وهبوطًا، في ذلك الجبلللكلمة من شأنها أن تصور تر

133-135(.  

واْ ﴿: قال، تعالى، مخاطبا النبي، عليه السلام PنفَضÅَ ِا غَليِظَ ٱلۡقَلۡب øلِتَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظ ِ �yواْ فَبمَِا رحََۡةٖ مِّنَ ٱ PنفَضÅَ ِا غَليِظَ ٱلۡقَلۡب øلِتَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظ ِ �yواْ فَبمَِا رحََۡةٖ مِّنَ ٱ PنفَضÅَ ِا غَليِظَ ٱلۡقَلۡب øلِتَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظ ِ �yواْ فَبمَِا رحََۡةٖ مِّنَ ٱ PنفَضÅَ ِا غَليِظَ ٱلۡقَلۡب øلِتَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظ ِ �yفَبمَِا رحََۡةٖ مِّنَ ٱ

  ].159: آل عمران[﴾ مِنۡ حَوۡلكَِ مِنۡ حَوۡلكَِ مِنۡ حَوۡلكَِ مِنۡ حَوۡلكَِ 

ا غَلـِيظَ ٱلۡقَلۡـبِ ﴾ و﴿لِتَ لهَُمۡ لِتَ لهَُمۡ لِتَ لهَُمۡ لِتَ لهَُمۡ ﴿: قارن ماجد النجار، في هذه الآية، بين الجملتين øا غَلـِيظَ ٱلۡقَلۡـبِ وَلوَۡ كُنتَ فَظ øا غَلـِيظَ ٱلۡقَلۡـبِ وَلوَۡ كُنتَ فَظ øا غَلـِيظَ ٱلۡقَلۡـبِ وَلوَۡ كُنتَ فَظ ø؛ فوجـد  وَلوَۡ كُنتَ فَظ﴾

أنّهما توحيان صوتيا بما تحملانه من دلالة؛ لتحقّقا بذلك تضادا على مستوى الصوت، يدعم تضادهما في 

الجملة الأولى من لامين، ونون، وميم، وهذه الأصوات تتميز بإيقاع رنّان عذب؛ ومـن  المعنى؛ فتتكون 

صوت التاء المرقّق، وصوت الهاء المهموس الخفيف الإيقاع؛ ومن شأن كلّ ذلك أن يتّفق مع دلالة اللين 

فخيمه مع وفي المقابل، احتوت الجملة الأخرى على صوت مفخّم، يرد ثلاث مرات؛ ليتّفق بت. في الجملة

  .)337، صفحة 2016النجار، ( دلالة الغلظة في الجملة، وهو صوت الظاء

  :لننظر الآن، اقتداء بالأمثلة السابقة، في الآيتين الآتيتين

بوُاْ á﴿: قال، تعالى ِينَ كَذ� بوُاْ áإنِ� ٱل� ِينَ كَذ� بوُاْ áإنِ� ٱل� ِينَ كَذ� بوُاْ áإنِ� ٱل� ِينَ كَذ� واْ عَنۡهَا َ¡ إنِ� ٱل� واْ عَنۡهَا َ¡ يَتٰنَِا وَٱسۡتَكۡبَُ واْ عَنۡهَا َ¡ يَتٰنَِا وَٱسۡتَكۡبَُ واْ عَنۡهَا َ¡ يَتٰنَِا وَٱسۡتَكۡبَُ ٰ يلَجَِ     يَتٰنَِا وَٱسۡتَكۡبَُ ن�ةَ حَت� مَاءِٓ وََ¡ يدَۡخُلُونَ ٱلَۡ بوَۡبُٰ ٱلس�
َ
ٰ يلَجَِ تُفَت�حُ لهَُمۡ أ ن�ةَ حَت� مَاءِٓ وََ¡ يدَۡخُلُونَ ٱلَۡ بوَۡبُٰ ٱلس�
َ
ٰ يلَجَِ تُفَت�حُ لهَُمۡ أ ن�ةَ حَت� مَاءِٓ وََ¡ يدَۡخُلُونَ ٱلَۡ بوَۡبُٰ ٱلس�
َ
ٰ يلَجَِ تُفَت�حُ لهَُمۡ أ ن�ةَ حَت� مَاءِٓ وََ¡ يدَۡخُلُونَ ٱلَۡ بوَۡبُٰ ٱلس�
َ
تُفَت�حُ لهَُمۡ أ

مَلُ فِ سَمِّ ٱلۡيَِاطِۚ وَكَذَلٰكَِ نَۡزِي ٱلمُۡجۡرمِِيَ  مَلُ فِ سَمِّ ٱلۡيَِاطِۚ وَكَذَلٰكَِ نَۡزِي ٱلمُۡجۡرمِِيَ ٱلَۡ مَلُ فِ سَمِّ ٱلۡيَِاطِۚ وَكَذَلٰكَِ نَۡزِي ٱلمُۡجۡرمِِيَ ٱلَۡ مَلُ فِ سَمِّ ٱلۡيَِاطِۚ وَكَذَلٰكَِ نَۡزِي ٱلمُۡجۡرمِِيَ ٱلَۡ   ].40: الأعراف[﴾ ٱلَۡ
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ول هـؤلاء  تخبر هذه الآية بأن االله، تعالى، حرم الجنّة على الذين كذّبوا بآياته، واستكبروا عنهـا؛ فـدخ  

  .الجنّة أمر مستحيل، كاستحالة دخول الجمل في ثقب الإبرة

مَلُ فِ سَمِّ ٱلۡيَِـاطِ ﴿: وعن هذه الاستحالة عبرت الآية بالجملة ٰ يلَجَِ ٱلَۡ مَلُ فِ سَمِّ ٱلۡيَِـاطِ حَت� ٰ يلَجَِ ٱلَۡ مَلُ فِ سَمِّ ٱلۡيَِـاطِ حَت� ٰ يلَجَِ ٱلَۡ مَلُ فِ سَمِّ ٱلۡيَِـاطِ حَت� ٰ يلَجَِ ٱلَۡ والناظر في هذه الجملـة؛  . ﴾حَت�

فهـي تحتـوي   يجدها قد عبرت تعبيرا وافيا بعناصرها الصوتية عن هذا المشهد الذي لا يمكن وقوعه؛ 

الانفجار والاحتكاك، وهذا التداخل الملمحي ينسـجم  : ملمحيعلى جيمين، والجيم صوت يتكون بتداخل 

  .﴾يلَجَِ يلَجَِ يلَجَِ يلَجَِ الفعل ﴿مع دلالة 

، 2022النـوري،  ( الانفجار والاحتكـاك : ؛ لكونه يجمع بين ملمحيوالجيم، أيضا، صوت شاقّ النطق

ويدعم الجـيم  . ، وهذه المشقّة النطقية من شأنها أن ترسخ معنى الاستحالة في نفس القارئ)321صفحة 

مَلُ ﴿في ذلك ثقل نطقي آخر، تحدثه المقاطع القصيرة الثلاثة المتتابعة في كلمة  مَلُ ٱلَۡ مَلُ ٱلَۡ مَلُ ٱلَۡ   .lu \ma \a: ﴾ٱلَۡ

اللسان في نطقها، بحركة الجمل في مشـيته؛ فمعلـوم أن   ولهذه المقاطع الثلاثة أن تُشعر أيضا، بتباطؤ 

  .مشية هذا الحيوان بطيئة متأنّية

؛ فإنّنـا نجـد   )103، صفحة 1998عباس، ( وإذا كان رسم الجيم قد أخذ، في أصله، من صورة الجمل

الحـاء  : هذه الصورة حاضرة في الجملة بورود الجيم مرتين، وورود صوتين يشبهانها في الرسم، وهما

ٰ يلَجَِ ٱلۡـجَمَلُ فِ سَمِّ ٱلۡـخِيَاطِ ﴿: والخاء ٰ يلَجَِ ٱلۡـجَمَلُ فِ سَمِّ ٱلۡـخِيَاطِ حَت� ٰ يلَجَِ ٱلۡـجَمَلُ فِ سَمِّ ٱلۡـخِيَاطِ حَت� ٰ يلَجَِ ٱلۡـجَمَلُ فِ سَمِّ ٱلۡـخِيَاطِ حَت�   .﴾؛ لتحقّق الجملة بذلك تناسقًا فريدا بين المنطوق والمرئيحَت�

ا نمط حركي يحاكي عملية دخول الجمل التي لا تقـع إلّـا فـي    ؛ لوجدناه ذ﴾يلَجَِ يلَجَِ يلَجَِ يلَجَِ ﴿ولو نظرنا في الفعل 

الخيال؛ فيبدأ الفعل بحركة الفتح التي يتّسع الفم في نطقها، كاتّساع المكان الذي فيه الجمل قبل الـدخول؛  

ثم تأتي حركة الكسر التي يضيق الفم في نطقها، كضيق ثقب الإبرة الذي يدخل فيه الجمل؛ ثـم يعـود   

  .الفتحة الواسعة، مصورا خروج الجمل من ضيق الثقب إلى سعة المكان الفعل إلى



138 

، مثلًـا؟  )خرم(، أو )ثقب(﴾ عن ثقب الإبرة، ولم تعبر بـسَمِّ سَمِّ سَمِّ سَمِّ لماذا عبرت الجملة بكلمة ﴿: ولنا أن نتفكّر

إن هذه الكلمة تتكون من السين التي يضيق مجرى الهواء في نطقها ضيقًا شديدا، ومن الميم التي تنطبق 

ومـن جميـل هـذه    . الشفتان في أثناء نطقها، وهذان الملمحان ينسجمان مع الضيق الشديد لثقب الإبرة

ا، أنر    الكلمة أيضا، كمـا يصـوا تامقة تصويرر باستدارته الصغيرة فتحة الإبرة الضيرسم الميم يصو

نتوءات السين الثلاثة التي تبـرز فـي   ولنا كذلك أن نستشعر حدة الإبرة في . بذيله الهابط الإبرة نفسها

  .رسمها كالأسنان

سـيبويه،  ( اسـتقامته فـي الفـم   كذلك، تحتوي الجملة على أربع لامات، ينحرف اللسان في نطقها عن 

، وهذا الانحراف يتّفق مع انحراف مشهد دخول الجمل في السـم عـن   )4، جزء 435، صفحة 1982

  .المعقول

ۡلَ فِ ٱل�هَارِ وَيُولجُِ ٱل�هَارَ فِ ﴿: قال، تعالى ۡلَ فِ ٱل�هَارِ وَيُولجُِ ٱل�هَارَ فِ يوُلجُِ ٱل� ۡلَ فِ ٱل�هَارِ وَيُولجُِ ٱل�هَارَ فِ يوُلجُِ ٱل� ۡلَ فِ ٱل�هَارِ وَيُولجُِ ٱل�هَارَ فِ يوُلجُِ ٱل� دُورِ     يوُلجُِ ٱل� Pۡلِۚ وَهُوَ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلص دُورِ ٱل� Pۡلِۚ وَهُوَ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلص دُورِ ٱل� Pۡلِۚ وَهُوَ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلص دُورِ ٱل� Pۡلِۚ وَهُوَ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلص   ].6: الحديد[﴾ ٱل�

يزيد في أحدهما ما ينقص : تخبر هذه الآية بأن االله، سبحانه، يدخل الليل والنهار في بعضهما بعضا؛ أي

﴾، يـُولجُِ يـُولجُِ يـُولجُِ يـُولجُِ ﴿: لماذا قال االله، تعالى: والسؤال. )700، صفحة 2009الزمخشري، ( من الآخر من الساعات

  يدخل، على الرغم من أن المعنى واحد؟: ولم يقل

﴾ أقدر من مرادفه على التعبير عن تداخل الليل والنهار، من ناحية، وعن تعاقبهما، من يـُولجُِ يـُولجُِ يـُولجُِ يـُولجُِ إن الفعل ﴿

وأما . في نطقه كالانفجار والاحتكا: ملمحيأما التداخل، فيعبر عنه صوت الجيم؛ لتداخل . ناحية أخرى

التعاقب، فتعبر عنه الواو، أو الضمة الطويلة؛ لاستدارة الشفتين في أثناء نطقها؛ فهذه الاسـتدارة، كمـا   

. أرى، تشير إلى حركة الدوران التي هي سبب حدوث الليـل والنهـار؛ دوران الأرض حـول نفسـها    

  .؛ من الشرق إلى الغربودوران الأرض هذا هو الذي يرينا الشمس في حركة دائرية دائمة
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7.2.2   الإسهام في تعميق شرح الحديث الشريف، والكشف عن جماله الأسلوبي  

﴾ إنِۡ هُـوَ إِ¡� وحَۡٞ يـُوحَٰ إنِۡ هُـوَ إِ¡� وحَۡٞ يـُوحَٰ إنِۡ هُـوَ إِ¡� وحَۡٞ يـُوحَٰ إنِۡ هُـوَ إِ¡� وحَۡٞ يـُوحَٰ     *وَمَا ينَطِـقُ عَـنِ ٱلهَۡـوَىt وَمَا ينَطِـقُ عَـنِ ٱلهَۡـوَىt وَمَا ينَطِـقُ عَـنِ ٱلهَۡـوَىt وَمَا ينَطِـقُ عَـنِ ٱلهَۡـوَىt ﴿ :انطلاقًا من قول االله، سبحانه، في النبي، عليه السلام

غوية إلى دراسة الدلالة في الحديث الشريف، ودراسة مـا  ، عمد العلماء بكلّ الإمكانات الل]4-3: النجم[

  .فيه من بلاغة أخّاذة، ومن هذه الإمكانات الدلالة الصوتية

إن من شأن هذه الدلالة أن تعمق فهم الحديث، وأن تبرز لنا جانبا من جماله الأسلوبي، على النحو الذي 

الحديث النبـوي  (كمال عز الدين؛ فيقول في كتابه  رأيناه في دراسة القرآن الكريم، وممن نص على ذلك

من أبرز الخصائص الفنّية في البيان النبوي أن نرى في مـتن الحـديث   ): الشريف من الوجهة البلاغية

  .)291، صفحة 1984عز الدين، ( لفظًا ترسم أصواته معناه

" ألا أخبركم بأهل النار؟ كلّ عتـلّ جـواظ مسـتكبر   : "... حديثه، عليه السلامومما نظر فيه هذا العالم 

: القلـم [﴾ عُتُـلüّ بَعۡـدَ ذَلٰـِكَ زَنـِيمٍ ﴿كتاب التفسير، باب . صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل[

ابن منظور، ( الغليظ الفظّ المختال في مشيته: التي تعني "جواظ"؛ فيقول في كلمة ]4918: ، الحديث]13

إنّنا ندرك معناهـا مـن   ! أية غلظة، وفظاظة يتصورهما السامع عند سماع هذه الكلمة؟: )ت؛ جوظ. د

م الظاء؛ وأن نتصور وقعها الصوتي قبل معرفة تفسيرها؛ فلنا أن نتصور الغلظة في تشديد الواو، وتفخي

  .)293-292، الصفحات 1984عز الدين، ( الاختيال في امتداد هذه الألف بين الواو والظاء

الناس يوم  يعرق  : "ومن صور هذه البلاغة النبوية أيضا، ما رآه جمال بن دحمان في قوله، عليه السلام

البخاري، محمـد بـن   [" ب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا، ويلجمهم حتّى يبلغ آذانهمالقيامة حتّى يذه

بۡعُوثـُونَ ﴿: كتاب الرقاق، باب قول االله تعالى. صحيح البخاري: إسماعيل ن�هُـم م�
َ
وْلtَئكَِ أ

ُ
َ¡ يَظُنP أ

َ
لِـَوۡاٍ  *أ

تتكـون  : ؛ فيقول ابن دحمان]6532: ، الحديث]6-4: المطفّفين[﴾ يوَۡمَ يَقُومُ ٱل�اسُ لرَِبِّ ٱلۡعَلٰمَِيَ  *عَظِيمٖ 

وهذه البنيـة،  . aaʕ \raa \i \na \iiʕ \sab: ، عند الوقف، من البنية المقطعية"سبعين ذراعا: "عبارة

 وهذه المقـاطع الثلاثـة  . aaʕ -raa -iiʕ: كما نرى، تشتمل على ثلاثة مقاطع متوسطة مفتوحة، وهي
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حركاتها الطويلة في النطق بعظم طول المسافة الذي تعبر عنه العبارة، وفي هذا تعميـق  توحي بامتداد 

  .)362-361، الصفحات 2020ابن دحمان، ( للدلالة المعجمية

. فيـه  على غرار هذين المثالين، يمكن تعميق فهم الحديث الشريف، والكشف عن جانب بلاغـي أخّـاذ  

البخـاري، محمـد بـن    [ "العصرِ فقد حبِطَ عملُـه  صلاةَ  ترك  من  : "لننظر، مثلًا، في قوله، عليه السلام

  ].553: ، الحديثكتاب مواقيت الصلاة، باب من ترك العصر. صحيح البخاري: إسماعيل

صر، مهما كان؛ لعظـم  في هذا الحديث يخبرنا الرسول، عليه السلام، بفساد عمل الذي يترك صلاة الع

  .شأنها عند االله، تعالى

احتوى على صادين؛ ليتّفق بذلك مع عظـم شـأن   " العصرِ صلاةَ  : "والناظر في الحديث يجد أن التركيب

  .هذه الصلاة؛ فإذا ما فخّم الناطق الصاد في الكلمتين، مالئًا فمه هواء؛ استشعر هذا العظم

، إضافة إلى انفجار الباء الشديد، ما لا يوحي بـه  "حبِطَ"طاء، في وللناطق أيضا أن يستشعر في تفخيم ال

  .؛ فالتفخيم والانفجار يشعران بشدة عقوبة ترك العصر)فسد(فعل آخر، كـ

، وذلك luh \ma \aʕ \aṭ \bi \aḥ": حبِطَ عملُه: "وبشدة العقوبة هذه يشعر أيضا النسيج المقطعي لجملة

  .خمسة مقاطع قصيرة فيهبثقله على اللسان؛ لتتابع 

ومن عدل ". فقد حبِطَ عملُه: "؛ ونتيجة، وهي"العصرِ صلاةَ  ترك  : "وفي هذا الحديث الشريف سبب، وهو

االله، سبحانه، أن النتيجة تلائم السبب؛ فترك صلاة العصر ذات الشأن العظيم استوجب عقابا شديدا، وهو 

سبب والنتيجة وقع أيضا، في الحديث، على المسـتوى الصـوتي؛   وهذا الانسجام بين ال. فساد العمل كلّه

لاحتوائهما على ملمح التفخيم في الصاد والطاء؛ هذا الملمح الذي يشعر بعظم شـأن العصـر، وعظـم    

  .عقوبة تركها
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7.2.3   الأدبي في النص والكشف عن الجمال الأسلوبي ،تغيير المفهوم النقدي  

دماء لبلاغة الشعر أن يكون خاليا من تنافر الحروف، سواء أكان ذلك على من الشروط التي وضعها الق

أن يكـون سـمحا،   : "ومن ذلك قول قدامة بن جعفر في وصف اللفظ الشعري. مستوى الكلمة، أم الكلام

خاليا من تنافرهـا الـذي   أي ؛ )74ت، صفحة . ابن جعفر، د( ..."سهل مخارج الحروف من مواضعها

إن من شروطها خلو الكلام : ويقول الخطيب القزويني في بلاغة الكلام. سببه تقارب المخارج والصفات

  .)15، صفحة 2003القزويني، ( من تنافر الكلمات الذي يقع بتنافر حروفها

  :في قول امرئ القيس، واصفًا شعر محبوبته" ستشزراتم"ومما أخذ على الشعراء من ذلك، كلمة 

  )الطويل(

  غـــدائره مستشـــزراتٌ إلـــى العـــلا

  

ــلِ     ــى ومرس ــي مثنّ ــدارى ف ــلُّ الم   تض
  

   )115ت، صفحة . امرؤ القيس، د(: المصدر

ابن منظور، ( أداة تشبه المشط: مدرىجمع : المدارى. مفتولات مرتفعات: مستشزرات. ذوائبه: غدائره[

  ])ت؛ غدر؛ شزر؛ مدر. د

إنّها مما يقبح استعماله؛ لأنّها تثقل على اللسان، ويشقّ نطقها؛ لما فيهـا  : فيقول ابن الأثير في هذه الكلمة

، جـزء  206-205ت، الصفحات . ابن الأثير، د( من تنافر بين حروفها، وخصوصا بين الشين والزاي

1(.  

إن : لكن هذا المفهوم النقدي تغير عند المحدثين الذين عنوا بدرس الدلالة الصوتية؛ فيقول النويهي، مثلًـا 

إن مخارج الحـروف ينبغـي أن تكـون    : تهم في هذا المجال على قولهملم يكد يزيد التفاالنقّاد القدماء 

وهم في ذلك لم يكونوا موفّقين؛ لأنّهـم لـم   . فصيحة، وجعلوا أحد شروط الفصاحة عدم تنافر الحروف
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ت، صفحة . النويهي، د( يتنبهوا على أن المعنى والعاطفة قد يقتضيان هذا التنافر، ويجعلانه أمرا لازما

  .)1، جزء 44

  :؛ فيقول"مستشزرات" ومما وقف عليه النويهي؛ لتوضيح رأيه، كلمة امرئ القيس السابقة؛

ولكـن قليلًـا مـن    . تنافرا بين الحروف يجعل الكلمة ثقيلة في النطق" مستشزرات: "لا شك أن في قوله

يهدينا إلى أن هذا التنافر لازم لزوما فنّيا مؤكّدا؛ لأنّه ينطبق علـى الصورة التي يريد الشـاعر   التفكير

أن يرسمها لهذه الخصلات الكثيرة الكثيفة الثقيلة التي تتزاحم على رأس محبوبته، وترتفع إلـى أعلـى،   

صورة . ول انطلق هنا وهناكويغيب باقي الشعر الكثيف تحتها، من مفتول ظلّ على انتظامه، وغير مفت

؛ أدركنـا كيـف   "مستشزرات"غنية، رائعة، حاشدة، زاخرة، مزدحمة، إذا أجدنا تصورها، واستمعنا إلى 

هو حقا تنافر، ولكن ما أقوى . أنّها تقتضي هذا التنافر، وبدأنا نستحليه، ونتلذّذ بتعثّر لساننا في النطق به

  )1، جزء 45-44الصفحات ( .انسجامه مع الصورة المرسومة

  :ومما وقف عليه هذا البيت لامرئ القيس أيضا. وممن رأى كذلك في تنافر الحروف جمالًا محمد العبد

  )الطويل(

ــى  ـــي، وانتح ــاحةَ الح ــا س ــا أجزن فلم  

  

    ــت خَب ــن ــا بط ــلِ بن ــاف عقَنْقَ   ذي قف
  

   )115ت، صفحة . امرؤ القيس، د(: المصدر

الكثيـب  : العقنقـل . ما غلظ من الأرض وارتفع: جمع قفّ: قفاف. ما اتّسع من بطون الأرض: الخبت[

  ])ت؛ خبت؛ قفف؛ عقل. ابن منظور، د( العظيم المتداخل الرمل

الرمل المعقّد المتداخل؛ لما وجده فيهـا مـن   : التي تعني" عقَنْقَل"اختار الشاعر قاصدا كلمة : يقول العبد

قدرة على التعبير عن هذا الرمل؛ فالتنافر الواقع بين العين الحلقية والقاف اللهوية، وتكرار القاف، مـن  

  .)84، صفحة 1988العبد، ( ا تلك الرمال المتراكبة المتداخلةشأنهما أن يصور
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إذن، صار تنافر الأصوات الذي كان عيبا عند القدماء ضرورة تعبيرية عند المحدثين، تكسـب أسـلوب   

الصوتي عنـد المحـدثين   وقد رأينا، في الفصول السابقة، كيف بلغ هذا الجمال الأسلوبي . النص جمالًا

: مبلغًا عظيما في دراسة النص الأدبي، وخصوصا الشعري، ولم يقتصر على تنافر الأصوات؛ حتّى قيل

إن ترجمة الشعر أمر متعذّر؛ لأن الشعر يفقد خصائصه الإيحائية بفقدانه القيم الصوتية التي يتمتّع بهـا  

  .)170، صفحة 2001قاسم، ( في لغته الأصيلة

  :لننظر الآن في هذا البيت للمتنبي

  )الطويل(

ــا    ــلَ الحش ــذي قلق ــالهم ال ــتُ ب   فقلقل

  

  قلاقـــلَ عـــيسٍ كلّهـــن قلاقـــلُ     
  

   )1، جزء 78ت، صفحة . المتنبي، د(: المصدر

  ])ت؛ قلل. ابن منظور، د( الخفيف في السفر المعوان السريع التقلقل: القلاقل. حرك: قلقلَ[

  .إن همه الذي ألهب جوفه، قد دفعه إلى تحريك الإبل الخفيفة السريعة مسافرا: يقول الشاعر

ثماني مرات فيه؛ فهذا الصوت من أثقل أصـوات   وهذا البيت ذو ثقل نطقي شديد؛ لورود صوت القاف

العربية؛ لطبيعة مخرجه اللهوي؛ فهو يتكون في موضع اللهاة بانحباس الهواء، ثم انطلاقه فجأة منفجرا، 

ومما يدلّ على صعوبة هذا الصـوت أن بعـض   . وذلك بالتقاء أقصى اللسان وأدنى الحلق، وانفراجهما

ه صوتًا آخر؛ فمثلًا، ينطقه سكّان الأرياف والقرى في فلسـطين وغيرهـا كافًـا؛    العاميات العربية تنطق

  .)269، صفحة 2022النوري، ( قال: كال، بدلًا من: فيقولون، مثلًا

لكنّنا لو . ى اللسانإنّه غير بليغ؛ لما فيه من ثقل عل: ولو أردنا أن نقيس البيت على مقياس القدماء؛ لقلنا

أعطينا البيت حقّه من التغنّي والتأمل؛ لوجدنا أن الشاعر أراد أن يشعرنا بثقل همه الرابض على صدره 

  .بإثقال ألسنتنا بقافه المتكررة
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ولنا أيضا أن نحس بالشاعر، والقلق يلهو به، ناقلًا إياه من مكان إلى مكان، ويوقفه ويقعده مضـطربا لا  

عندما ننطق هذه القافات المتناثرة في البيت قافًا بعد قاف؛ فكلّما تخلّص اللسان مـن قـاف ثقـل    يهدأ؛ 

  .بأخرى

    فـي الـنص الذي يحدثه العنصر الصـوتي ولننظر كذلك، في الفصل الآتي، في هذا الجمال الأسلوبي

  .الأدبي، بتحليل نصين أدبيين حديثين
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  الفصل الثامن

   تناسق النطق، والرسم، والدلالة: النص الأدبيالعنصر الصوتي في 

  )نحو قراءة نقدية صوتية جديدة(

درسنا في الفصول السابقة الدلالة الذاتية للأصوات اللغوية، ودلالتها السياقية، وإيحاء رسمها؛ ثم درسـنا  

ي، وذلك بالكشـف عـن   ويمكن جمع هذا كلّه في دراسة النص الأدب. الدلالة السياقية للمقاطع الصوتية

والجديـد فـي هـذه    . العلاقة بين دلالة النص، وعناصره الصوتية في نطقها، ورسمها، ودلالتها الذاتية

القراءة النقدية الصوتية هو إضافة إيحاء رسم الأصـوات اللغويـة؛ الرسـم المعـروف الخـالي مـن       

  .الانزياحات الخطّية الشخصية

الومضـة  : ن أدبيين، يعدان من أحدث ما كتبه الأدباء في عصرنا، وهمـا وقد اخترتُ لتطبيق ذلك نوعي

؛ )سر(أما النوع الأول، فقد اخترتُ منه ومضة لنبيلة الخطيب، عنوانها . الشعرية، والقصة القصيرة جدا

  .    لجمال الدين الخضيري) بائع الذباب(وأما النوع الآخر، فقد اخترتُ قصة 

  تناسق النطق، والرسم، والدلالة : لنبيلة الخطيب) سر(تي في ومضة العنصر الصو 8.1

؛ 2008عمـر،  ( لمـع لمعانًـا خفيفًـا   : الذي يعني) ومض(اسم مرة من الفعل : ، لغويا)ومضة(كلمة 

نص شعري قصـير جـدا،   : فهي، )ومض(التي أخذ اسمها من الفعل ) الومضة الشعرية(أما . )ومض

  .يحتوي عادة على فكرة واحدة

ويعود سبب انتشار هذا النوع الشعري، في عصرنا، إلى ما يتّسم به العصر من تسـارع صـار يميـز    

مختلف نواحي الحياة؛ فلم يعد القارئ يملك وقتًا كافيا لقراءة المطولات الشعرية، بل صار يبحـث عـن   

  .ويشبع رغبته الفنّية، في وقت واحد شعر قصير يلائم وقته،
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) كتاب الحب(وممن أيد كتابة هذا النوع الشعري؛ للسبب المذكور، نزار قباني؛ فيقول في مقدمة ديوانه 

  :الذي جاء على هيئة ومضات

والحب في قصائد هذا الكتاب ليس الحب القديم الذي يقف أمام خيمة الحبيبة، أو تحـت شـباكها عشـر    

الحب هنا يحمل كلّ ملامح عصرنا مـن سـرعة، وإيجـاز،    . ت؛ حتّى تملّ الحبيبة، ويملّ الشباكساعا

إنّه يستعمل الأسلوب البرقي . الحب هنا ليس لديه الوقت لكتابة المكاتيب، وفتح الفناجين. وتوتّر، وكثافة

ث في تـاريخ العشـق،   لغة العشق في هذا الكتاب مكثّفة، ومضغوطة، كما لم يحد. في مخاطبة الحبيبة

  )ت، صفحة هـ. قباني، د( .وتاريخ البوح

ولا شك في أن الشعراء عمدوا إلى اسـتخدام كـلّ   . إذن؛ فالومضة الشعرية نص قصير مكثّف المعنى

كما سنرى، الدلالة الصوتية، إضافة إلـى   ومن هذه الإمكانات،. الإمكانات اللغوية؛ لتحقيق هذا التكثيف

إسهامها في تحقيق الجمال الأسلوبي.  

  ):سر(تقول نبيلة الخطيب في ومضتها 

 )فاعلن(

 ــد ــنص الممتـــــــ   للـــــــ

  

  مــــن النــــبضِ إلــــى النــــبضِ

  

ــوتْ  ــيج مكبـــــــ   أجـــــــ

  

ــى  ــي أخشـــــــ   ولأنّـــــــ

  

  أن يطفئَـــــــــــــــــــه 

  

ــي ــر دمــــــــ   حبــــــــ

  

  أُطبـــــــــقُ أضـــــــــلاعي

  

ــوتْ   !وأمــــــــــــــــــ
  

  )75، صفحة 2008الخطيب، ( :المصدر
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lin\ naṢ\ Ṣil\ mum\ tad\ di ..... mi\ nan\ nab\ ḍi\ ʔi\ lan\ nab\ ḍi ..... ʔa\ ii\ un\ 

mak\ buut ..... wa\ li\ ʔan\ nii\ ʔax\ Šaa ..... ʔan\ yuṭ\ fi\ ʔa\ huu ..... ḥib\ ru\ da\   

mii ..... ʔuṭ\ bi\ qu\ ʔaḍ\ laa\ ʕii ..... wa\ ʔa\ muut  

تتحدث الشاعرة في هذه الومضة عن سر تكتمه كتمانًا شديدا، على الرغم من ألم الكتمان الذي يجده قلب 

كلّ ذي سر. 

لننظر، بداية، في العنوان الذي يؤدي وظيفة مهمة في العمل الأدبي؛ فهو عتبـة الـنص التـي تحـدد     

  .)74، صفحة 2008بلعابد، ( بقراءته مضمونه، وتغري الجمهور

حاملًا مضمون الومضة على أتم وجه؛ فلو قرأ قارئ الومضة دون إثبات عنوانهـا،  " سر: "جاء العنوان

الومضة وطلبنا منه أن يضع لها عنوانًا؛ لما ذهب بعيدا عن العنوان الذي وضعته الشاعرة؛ فكلّ ما في 

  ".أُطبقُ أضلاعي"، و"أجيج مكبوت: "إن الشاعرة تتحدث عن سر، كقولها: يقود إلى القول

 إن العنوان ليس لافتًا، إذا ما نظرنا في الجوانب غير الصـوتية : أما الإغراء في العنوان، فيمكن القول

، لمبتدأ محـذوف  "سر"خبر، وهو يتكون من : فيه؛ فهو يتكون من كلمة واحدة فقط، أو لنقل، بكلمة أدقّ

  .؛ وهو أيضا لا يحتوي على صورة فنّية، أو حيلة لغوية لافتة)هذا(تقديره 

لكنّنا لو نظرنا في تكوينه الصوتي؛ لوجدناه لافتًا، وحاملًا مضمون الومضة، في وقت واحد؛ فهو يتكون 

الكسرة التي يضيق انفتاح الفم معهـا،   من السين التي يضيق مجرى الهواء في نطقها ضيقًا شديدا، ومن

وهذا الضيق النطقي المزدوج من شأنه أن يصور لنا الشاعرة وهي تضيق نفسها على سـرها؛ لكـيلا   

  .يخرج منها

ويتكون العنوان كذلك من راءين مدغمتين، ولهذا الإدغام، أو التشديد أن يوحي بشدة تحفّـظ الشـاعرة   

  :هاعلى سرها، وهذا نجده في قول
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ــى  ــي أخشـــــــ   ولأنّـــــــ

  

  أن يطفئَـــــــــــــــــــه 

  

ــي ــر دمــــــــ   حبــــــــ

  

  أُطبـــــــــقُ أضـــــــــلاعي

  

ــوتْ   !وأمــــــــــــــــــ

  

وليس تشديد الراء وحده، في العنوان، يوحي بشدة هذا التحفّظ؛ فقد جعلت الشاعرة العنوان فـي مقطـع   

؛ لتُشعر بهذا الإغلاق المزدوج بانغلاق نفسها على سرها، ولتشعر أيضـا،  sirr: طويل مزدوج الإغلاق

، بثقل وقع السر على الـنفس؛ فهـذا السـر    )54، صفحة 1987أبو سليم، ( بثقل هذا المقطع في النطق

  .)ت؛ أجج. ابن منظور، د( تلهب النار وصوتها: ، والأجيج"أجيج مكبوت"

إنّنا نسمع في صفير السين الهامس تلك الوسوسـة  . متأملين إيقاعه الصوتيلننطق العنوان مرة أخرى، 

التي تحدث الشاعرة بها نفسها عن سرها، كأي حاملٍ سرا؛ وإنّنـا   )347، صفحة 1981نحلة، ( الخفية

 ذلك الإلحـاح  )68ت، صفحة . السعيد، د( نسمع في تكرار ضربات اللسان على اللثة مع صوت الراء

  .الذي يجده حامل السر من نفسه؛ للبوح بسره؛ كي يرتاح

 ، وهذا التقوس في الـراء الـذي  "سر: "وجميلة هذه الأسنان التي تبرز من رسم السين شبيهة بالأشواك

  .سر وحدته في نفس حاملهيشبه السيف؛ فكلاهما يوحي بصريا بوخزات ال

  :   تفتتح الشاعرة ومضتها بتشبيه سرها بنص تخبئه بين نبضات قلبها

 ــد ــنص الممتـــــــ   للـــــــ

  

  مــــن النــــبضِ إلــــى النــــبضِ

  

ــوتْ  ــيج مكبـــــــ   أجـــــــ

  

وهذا المعنى يوحي به التشـكيل  . إن هذا النص، أو السر مخبأ في القلب، والقلب مغلق عليه، ملتصق به

هذا المقطع ذي الأشطر الثلاثة؛ فالمقطع يحتوي على ثلاث لامات، واللام صوت يدلّ على الصوتي في 
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؛ ويحتوي على أربع ميمات، والميم صـوت تنطبـق   )79، صفحة 1998عباس، ( التماسك والالتصاق

ءات، تنطبق الشفتان في نطقها أيضـا؛  الشفتان في نطقه انطباقًا يشعر بالإغلاق؛ ويحتوي على ثلاث با

، 2000بشـر،  ( وعلى تاءين، يلتصق طرف اللسان في نطق كلّ منهما بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة

  .)249صفحة 

المغلقة؛ لينسجم بذلك وعند النظر في المقاطع الصوتية لهذا المقطع الشعري، نجد أن الغلبة فيه للمقاطع 

مقطعا في الأشـطر الثلاثـة،   ) 19(مرة من ) 12(مع معنى الإغلاق على السر؛ فترد المقاطع المغلقة 

  :وهذه المغلقة هي

lin- naṢ- Ṣil- mum- tad- nan- nab- lan- nab- un- mak- buut  

فـي تناسـق جميـل فريـد؛      وكما يوحي المقطع الشعري بمعنى الإغلاق نطقًا، يوحي به رسما، وذلك

فالمقطع يحتوي على الصاد والضاد، وهذان الصوتان يمتلكان رسما منتفخًا مغلقًا، يمثّل إغلاقه الإغلاق 

الأكبر بين الأصوات العربية المغلقة في رسمها، ولهذا الإغلاق الضخم أن يدعم معنى الإغـلاق علـى   

  :السر؛ إذا ما برز لعيوننا على النحو

ــنص الم ــدللـــــــ   متـــــــ

  

  مــــن النــــبضِ إلــــى النــــبضِ
  

إن الشطر الأول يحتوي على دالين، تمثّلهما الدال المشـددة  . لنعد قراءة هذين الشطرين في تغن وطرب

وإذا علمنا أن الضـاد  . المكررة" النبضِ"؛ والشطر الآخر يحتوي على ضادين في كلمة "الممتد"في كلمة 

فإنّنا سنضع أيدينا على مسحة صوتية رائعة في هذين الشطرين، وهي انتقـال  هي المقابل المفخّم للدال؛ 

  .النطق من الترقيق إلى التفخيم؛ ليشعر بهذا الفرق الملمحي بارتفاع وتيرة الانفعال عند الشاعرة

وقد أجـادت إذ كـررت   ". من النبضِ إلى النبضِ: "والشاعرة تستحضر سرها في قلبها نبضةً بعد نبضة

 بل إنّنا نكـاد نسـمع تلـك   . ؛ فهذا التكرار اللفظي يحاكي تتابع نبضات القلب في الصدر"النبضِ"كلمة 
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 النبضات حين نقلقل الباء الساكنة في الكلمة، ونكاد نحس بالنبض حين ينبـو اللسـان عـن موضـعه    

بقلقلة هذه الباء، ونكاد نرى القلب حاضرا أمام عيوننـا فـي    )4، جزء 174، صفحة 1982سيبويه، (

  ".من النبضِ إلى النبضِ: "رسم الضاد المنتفخ المكور شبيها بالقلب

وقد أبدعت باختيار كلمـة  ". أجيج مكبوتْ: "وسر الشاعرة يؤلمها ألما شديدا؛ فهو في قلبها كلهيب النار

؛ فهذه الكلمة تشتمل علـى  )لهيب(للتعبير عن شدة وجعها، دون غيرها من الكلمات الشبيهة، كـ؛ "أجيج"

ت، صـفحة  . العلايلي، د( جيمين، من شأنهما أن تنسجما مع شدة الوجع؛ فالجيم صوت يدلّ على العظم

، صـفحة  2022النـوري،  ( الانفجار والاحتكاك: محي؛ لكونه يجمع بين ملشاقّ النطق، كما أنّه )210

وبهذا التمازج الملمحي توحي الجيم أيضا بالتمازج القوي بين نفـس الشـاعرة وسـرها؛ هـذا     . )321

  .على السر: ؛ أي"أُطبقُ أضلاعي: "التمازج الذي نجده في قولها

 جانب الجيم، على صوت الهمزة الذي يعد من أصـعب الأصـوات فـي النطـق    وتشتمل الكلمة، إلى 

  .، وهذه الصعوبة أيضا تنسجم مع شدة وجع الشاعرة)247، صفحة 2022النوري، (

الضـمة   وتشتمل الكلمة كذلك على كسرة طويلة، من شأنها أن تعبر بامتدادها في النطق، إلـى جانـب  

، عن امتداد السر بين نبضات قلب الشاعرة؛ هذا الامتداد الـذي نجـده فـي    "مكبوت"الطويلة في كلمة 

  ".الممتد من النبضِ إلى النبضِ: "قولها

 محبوس: ، وبنيتها المقطعية؛ فهذه الكلمة التي معناها"مكبوتْ"ثم لننظر في روعة التناغم بين دلالة كلمة 

، يوحيـان بإغلاقهمـا   mak\ buut: ، جاءت واقعة في مقطعين مغلقـين )ت؛ كبت. أنيس وآخرون، د(

  .بالحبس

وإذا ما نظرنا في الأشطر الثلاثة السابقة مرة أخرى؛ وجدناها تحتضن ثماني نونات، وأربـع ميمـات؛   

وفي الأشطر كـذلك أربعـة   . يطلقه كلّ متوجعلتسمعنا بما في هذين الصوتين من غنّة ذلك الأنين الذي 

  .صادان وضادان، ولهذه الأصوات أن تُشعر بتفخيمها بعظم العناء الذي تجده الشاعرة: أصوات مفخّمة
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  :تكمل الشاعرة ومضتها قائلة

ــى  ــي أخشـــــــ   ولأنّـــــــ

  

  أن يطفئَـــــــــــــــــــه 

  

ــي ــر دمــــــــ   حبــــــــ

  

  أُطبـــــــــقُ أضـــــــــلاعي

  

ــوتْ   !وأمــــــــــــــــــ

  

  .بكتابته، وخوفها هذا شديد؛ لأنّها تفضل الموت على البوحتخاف الشاعرة أن تبوح بسرها 

ولكي تشعرنا الشاعرة بشدة خوفها؛ بثّت في هذا المقطع الشعري سبع همزات؛ لقدرة هذا الصوت على 

  .)133ة ، صفح1996القيسي، ( التعبير عن الشدة؛ فهو شديد الثقل في النطق، وواضح في السمع

ولنا أن نتخيلها واقفة لا تنحنـي، فـي هـذا    . والشاعرة، على الرغم من خوفها، صامدة لا تبوح بسرها

  :الرسم العمودي الشاخص للهمزة المنتشرة في المقطع، إلى جانب رسم اللام والألف، وذلك على النحو

ــى  ــي أخشـــــــ   ولأنّـــــــ

  

  أن يطفئَـــــــــــــــــــه 

  

ــي ــر دمــــــــ   حبــــــــ

  

  أُطبـــــــــقُ أضـــــــــلاعي

  

ــوتْ   !وأمــــــــــــــــــ
  

؛ فهذه الجملة تحتوي علـى  "أُطبقُ أضلاعي: "ولننظر في جمال التناسق بين المعنى والصوت، في جملة

، 2008استيتية، ( يرتفع مؤخّر اللسان، في نطقهما، في اتّجاه الطبق ارتفاعا شديدا: صوتين مطبقين؛ أي

الطاء والضاد، وهذا الإطباق النطقي ينسجم انسـجاما تامـا مـع معنـى إطبـاق      : ، وهما)47صفحة 

  .الأضلاع
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، مسكّنة آخره الذي هو التاء، ومغلقة المقطع الصوتي الأخير !"وأموتْ: "وتنهي الشاعرة ومضتها بالفعل

الحيـاة،  ؛ لتحدث بذلك اتّفاقًا وثيقًا مع معنى الفعل؛ فما المـوت سـوى سـكون    muut \aʔ \wa: فيه

  .وإغلاقها

  :لننظر الآن في العناصر الصوتية، في الومضة كلّها، بعد إحصاء هذه العناصر

  )3(جدول 

  لنبيلة الخطيب ) سر(العناصر الصوتية في ومضة 

 عدده العنصر عدده العنصر
 5 ل 9 ء
 6 م 5 ب
 11 ن 3 ت
 1 هـ 2 ج
 2 نصف الحركة الواو 1 ح
 1 نصف الحركة الياء 1 خ
 11 الكسرة القصيرة 3 د
 4 الكسرة الطويلة 1 ر
 17 الفتحة القصيرة 1 ش
 2 الفتحة الطويلة 2 ص
 6 الضمة القصيرة 3 ض
 3 الضمة الطويلة 2 ط
 16 ص ح 1 ع
 7 ص ح ح 1 ف
 18 ص ح ص 1 ق
 2 ص ح ح ص 1 ك

  

الومضة، وهذا يتّفق مع مضـمون  النون أكثر الصوامت استخداما في  :يتبين من الجدول السابق ما يأتي

. العلايلـي، د ( "يدلّ على البطون في الشيء"أما الأولى، فهي أن النون صوت : الومضة من ثلاث نواحٍ

  .؛ لينسجم بذلك مع معنى إخفاء السر)211ت، صفحة 
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الناشئ من الألم، وكأن الشاعرة تئن مع هذه النونـات   وأما الثانية، فهي أن غنّة النون تحاكي ذلك الأنين

  !".وأموتْ"، و"أجيج مكبوتْ: "في الومضة، من وجع يعبر عنه قولها

وأما الناحية الأخيرة، فهي أن النون تخرج من الأنف؛ لتُشعر بهذا المخـرج بأنفـة وكبريـاء يمنعـان     

  !".أُطبقُ أضلاعي، وأموتْ" :الشاعرة من البوح بالسر؛ فهي تفضل الموت على ذلك

يلي النون، بين الصوامت، في الاستخدام صامت الهمزة، وهذا يتّفق مع مضمون الومضة من ثلاث  •

، والسـر  )210ت، صـفحة  . العلايلـي، د ( أن الهمزة صوت يدلّ على الجوفية: نواحٍ أيضا، وهي

وأنّها صوت يخرج من أبعد مخارج النطق، وهو الحنجرة؛ ليوحي بـذلك  يكون في جوف الإنسان؛ 

؛ )95، صـفحة  1998عباس، ( بعمق السر في نفس الشاعرة؛ وأنّها صوت يوحي بالبروز والظهور

أخشى أن يطفئَه حبر  ولأنّي: "ليشعر بأن الشاعرة تنازعها نفسها؛ للبوح بالسر، وهذا نجده في قولها

 ".دمي

•     ا في الومضة الفتحة القصيرة، وهذه الحركة، كما يقـول الـدرس الصـوتيأكثر الحركات استخدام

، ومـن شـأن هـذا    )235، صفحة 1999النوري، ( الحديث، أوضح الحركات القصيرة في السمع

تّفق مع إصرار الشاعرة على كتم سرها؛ هذا الإصـرار الـذي يمثّلـه    الوضوح السمعي الشديد أن ي

 .؛ فهي تريد أن تُسمع القارئ جيدا أنّها لن تبوح بسرها!"أُطبقُ أضلاعي، وأموتْ: "قولها

النون، والهمزة، والفتحة القصـيرة، يمكـن   : من هذه الأصوات الثلاثة الأكثر استخداما في الومضة •

، وهو الفعـل  !"وأموتْ"، و"أخشى"، و"أجيج مكبوتْ: "باطًا وثيقًا بقول الشاعرةتشكيل فعل يرتبط ارت

، وكأن الشاعرة قد وضعت هذا الفعل أمام عينيها عند الكتابة؛ فجعلت أصواته غالبة علـى  )أَن أنينًا(

 .ومضتها

مون الومضـة  أكثر المقاطع استخداما في الومضة المقطع المتوسط المغلق؛ لينسجم بانغلاقه مع مض •

الذي هو كتم السر. 
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•      ة واحدة، كالحاء، والشين، ونصـف الحركـة اليـاء، وكـأنأكثر الأصوات في الومضة وردت مر

 .الشاعرة بذلك تشير إلى تفردها بسرها

الصاد، والضاد، والطاء، في الومضة سبع مرات؛ لنرى في رسمها الذي : وردت الأصوات المفخّمة •

 ".حبر دمي: "قطرات الحبر والدم، عندما نقرأ قول الشاعرة) ط، ض، ص: (يشبه القطرة

، ومـن  )muut: أموتْ -buut: مكبوتْ: (جعلت الشاعرة قافية الومضة في المقطع الطويل المغلق •

القافيـة،  ، في موضـع  )54، صفحة 1987أبو سليم، ( شأن هذا المقطع أن يوحي بثقله على اللسان

على قلب الشاعرة؛ وأن يوحي بانغلاقه بالتحفّظ على السر بثقل السر. 

ت، . العلايلي، د( اختارت الشاعرة التاء رويا لومضتها؛ لتعكس بدلالة هذا الصوت على الاضطراب •

  ".ولأنّي أخشى أن يطفئَه حبر دمي: "ما تجده من توتّر في مشاعرها، يمثّله قولها )210صفحة 

  تناسق النطق، والرسم، والدلالة : لجمال الدين الخضيري) بائع الذباب(العنصر الصوتي في قصة  8.2

قصة قصيرة جدا، وهذا النوع الأدبي انتشر في عصرنا؛ ليلائم ما في العصر من تسارع، ) بائع الذباب(

، صفحة 2010إلياس، ( هذا النوع الإيجاز، أو الاقتصاد اللغويومن أهم خصائص . كالومضة الشعرية

117(.  

ولأن الإيجاز شرط من شروط القصة القصيرة جدا؛ يسعى كتّابها، باستخدام كلّ الإمكانات اللغوية، إلى 

ومن هذه الإمكانـات  . كن الوصول إليهاحشد أكبر قدر ممكن من الدلالات فيها، وتحقيق أسمى بلاغة يم

  .المستخدمة لتحقيق ذلك الدلالة الصوتية، كما سنرى في التحليل الآتي

  :قائلًا) بائع الذباب(يسرد الخضيري قصته 

  لم يتذبذب الذباب. نشَّ، وهشَّ، ورشّ. نتبه؛ فوجد نفسه يبيع الذباب

  :قيل له

  بكم تبيع الذباب؟
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  المحملة بالسمك، ومضىجر العربة . غضب

  )60، صفحة 2010الخضيري، ( كان يلفّه الذباب. كان يلفّه الضباب

ʔin\ ta\ ba\ ha\ fa\ wa\ a\ da\ naf\ sa\ huu\ ya\ bii\ ʕu \ u\ baab ..... naŠ\ Ša\ 

wa\ haŠ\ Ša\ wa\ raŠŠ ..... lam\ ya\ ta\ ab\ a\ bi \ u\ baab ..... qii\ la\ la\ huu\ 

bi\ kam\ ta\ bii\ ʕu \ u\ baab ..... ɣa\ ḍib ..... ar\ ral\ ʕa\ ra\ ba\ tal\ mu\ ḥam\ 

ma\ la\ ta\ bis\ sa\ ma\ ki\ wa\ ma\ ḍaa ..... kaa\ na\ ya\ luf\ fu\ huḍ\ ḍa\ baab ..... 

kaa\ na\ ya\ luf\ fu\ hu \ u\ baab   

يستنكر القاص في قصته هذه، من خلال الحديث عن بائع سمك، ظاهرة مقززة، غير صحية، تنتشر في 

 .المجتمع، وهي ظاهرة كشف البضاعة، وعدم حمايتها من الملوثات، وخصوصا الذباب

ت المرئية ولقد جاءت القصة في قالب صوتي يصور لنا المشهد السردي تصويرا تاما، كأنّه تلك المؤثّرا

  :والمسموعة التي نجدها في الأفلام، وذلك على النحو الآتي

نفسـه   عنوان يثير فضول القارئ، دافعا إياه إلى قراءة القصة؛ فلا بد للقارئ من أن يسأل": بائع الذباب"

  .فالذباب شيء لا يباع! وكيف يبيعه؟! من ذا الذي يبيع الذباب؟: عند قراءة هذا العنوان

إلى هذه الحيلة الفكرية اللافتة، جاء العنوان لافتًا ومعبرا من الناحية الصوتية؛ فهو يحتوي على وإضافة 

فتحتين طويلتين، تحاكيان بامتدادهما في النطق مد الباعة أصواتَهم، وهم ينادون في السـوق؛ لتسـويق   

  .بضاعتهم

الذي تشمئز منه النفوس؛ فهـذان  " بابالذ"الهمزة والعين اللذين ينسجمان مع دالّ : ويحتوي على صوتي

  .إع؛ إذا رأينا، أو شممنا شيئًا مقرفًا: الصوتان نستخدمهما عادة في التعبير عن التقزز، بقولنا

ومن اللافت في العنوان أيضا أنّه يبدأ بالباء، وينتهي بها؛ فهذا الصوت، في نطقه، تنطبق الشفة العليـا  

يشير بهذا الإغلاق الفموي، في بداية العنوان ونهايته، إلى معنى جـاء   على الشفة السفلى، وكأن الكاتب
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في القصة، وهو انغلاق باب البيع في وجه بائع السمك؛ فلم يبع شيئًا من أول حضوره في السوق حتّـى  

  .عودته

 ـ ": انتبه؛ فوجد نفسه يبيع الذباب" ة، حشد الكاتب في هذا الجزء من القصة سبعة مقاطع قصـيرة متتابع

ولك أن تتخيـل، عنـدما يثقـل    . ta\ ba\ ha\ fa\ wa\ a\ da: يثقل اللسان بنطقها ثقلًا شديدا، وهي

  .لسانك بهذه المقاطع، تثاقل البائع من يأسه من البيع، وما يجده من مشقّة في عمله

حـركتين  ولك أن تتخيل كثرة الذباب المتكاثف على بضاعة البائع، عندما يمتد صوتك بنطـق هـاتين ال  

؛ وعندما يطـول صـوتك   "الذباب"، والفتحة الطويلة في كلمة "يبيع"الكسرة الطويلة في كلمة : الطويلتين

  .، في نهاية الكلامbaab: أيضا مع هذا المقطع الطويل المغلق

: ثلاثة أفعال جاء بها القاص؛ للتعبير عن طرد البائع الذباب، الأول منها يعنـي ": نشَّ، وهشَّ، ورشّ" -

: هـشَّ الراعـي الشـجرة   : ضرب بعصا؛ فيقال: طرده؛ والثاني يعني: نشَّ الذباب ونحوه: طرد؛ فيقال

ٰ غَنَمِ ﴿: ضربها بعصاه ليسقط ورقها، وفي التنزيل العزيز َWَ بهَِا P
هُش

َ
: ؛ والأخير يعنـي ]18: طه[﴾ وَأ

  .)ت؛ نشش؛ هشش؛ رشش. أنيس وآخرون، د( نضح شيئًا بالماء

ولا شك في أن الكاتب قد اختار هذه الأفعال بعناية؛ فهي تحتوي على ستّ شينات مدغمات، من شـأنها  

  .شْشْشْشْ: أن تُسمعنا بصفيرها الهشيشي ذلك الصوت الذي يستخدمه الناس؛ لطرد الذباب ونحوه، وهو

. )115، صـفحة  1998عبـاس،  ( لانتشار الهواء في الفم عند نطقهوالشين صوت يدلّ على الانتشار؛ 

  .ولهذه الدلالة التي تحملها الشينات الستّ أن تنسجم انسجاما تاما مع انتشار الذباب على بضاعة البائع

وإن لك أن تبصر صورة الذباب الكثير، وهو ينتشر على البضاعة، في هذه النقاط الثلاث التي يحملهـا  

رسم كلّ شين في الأفعال الثلاثة؛ فالشين تمتلك العدد الأكبر من النقاط، إضافة إلى الثاء، بين الحـروف  

  ".نشَّ، وهشَّ، ورشّ": العربية المنقوطة
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" نشَّ"ا الصامت الذي يقترن بالشين، في كلّ فعل من هذه الأفعال؛ ففي ولك أن تنظر كذلك في روعة هذ

اقترنـت الشـين   " هشَّ"وفي . اقترنت الشين بالنون التي تُسمعنا طنين الذباب؛ لمشابهة غنّتها هذا الطنين

حها اقترنت بالراء التي تحاكي بملم" رشّ"وفي . بالهاء التي تحاكي بجرسها الخفيف خفّة الذباب المتطاير

  .التكراري تردد الذباب على البضاعة

استدارة في الشفتين عند النطـق،  : وللواو استدارتان. ولقد ربط الكاتب بين الأفعال بحرف العطف الواو

، ومن شأن هاتين الاستدارتين أن تصـورا، فـي   "نشَّ، وهشَّ، ورشّ: "واستدارة في الرسم عند الكتابة

لحركة الدائرية ليد البائع، وهي تطرد الذباب؛ وأن تصورا، في الوقـت  تناغم فريد بين النطق والرسم، ا

  .ذاته، حركة الذباب، وهو يحوم على البضاعة

وللقارئ أن يستشعر . امتنع الذباب عن الهرب، على الرغم من محاولة البائع طرده": لم يتذبذب الذُّباب"

: داد في النطق، مع هذه المقـاطع المغلقـة الأربعـة   هذا التمنّع، في الجملة، عندما يمتنع نَفَسه عن الامت

lam- ab- bi - baab.  

وقـد أشـعرنا   . بل إن للذباب عادة مستفزة عند طرده، وهي إلحاحه؛ فكلّما طُردت ذبابة عادت أخـرى 

الكاتب باستفزاز الذباب هذا؛ إذ حشد في الجملة أربع ذالات، وأربع باءات؛ أي الصامتين اللذين تتكـون  

  .؛ فكلّما تخلّص اللسان من نطق ذال، أو باء، فاجأته ذال أخرى، أو باء)ذباب(ما كلمة منه

؛ للتعبير عن الحدث في الجملة؛ فهذا الفعل يحتوي على ذالين، "يتذبذب"وقد أجاد الكاتب إذ اختار الفعل 

؛ وهـذه  )66، صـفحة  1998عباس، ( والذال صوت يدلّ على الاهتزاز، والاضطراب، وشدة التحرك

ويحتوي الفعل كذلك على بـاءين، ومـن شـأن هـذا     . الدلالات جميعها نجدها في طبيعة حركة الذباب

  .الصوت أن يوحي، بانطباق الشفتين في نطقه، بإطباق الذباب على بضاعة البائع

ركات، ونصف الحركة اليـاء، أصـوات   الصوامت، والح: ومن جميل هذا الفعل أيضا، أن أصواته كلّها

  .مجهورة، باستثناء التاء؛ فهذا الملمح يتّفق مع دلالة الفعل؛ لكونه اهتزاز الوترين الصوتيين في النطق
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، ذو بنية صوتية توحي بدلالة تتّفـق مـع   )ذَبذَب(أضف إلى ذلك أن الأصل الذي أخذ منه الفعل، وهو 

رجح، والتردد المستمر، وقد جاءت هذه الدلالة من تكرار الأصوات طبيعة حركة الذباب، وهي دلالة التأ

 . ab\    ab  :في الأصل، ووقوعها في مقطع صوتي مكرر أيضا، وهو المقطع المتوسـط المغلـق  

  .)253، صفحة 2022النوري، (

إن جميع حروف هذه الجملـة جـاءت   . متأملين رسم حروفها" الذبابلم يتذبذب : "لنعد النظر في الجملة

مفتوحة في الرسم؛ فليس فيها حرف مغلق، باستثناء الميم؛ وهذا الانفتاح الغالب يشعر بصريا بانكشـاف  

  .البضاعة الذي كان سببا في جذب الذباب

  : قيل له"

  ":بكم تبيع الذباب؟

  ".بكم تبيع الذباب؟: "انتقادا؛ لأنّه لا يغطّي بضاعته؛ فها هو يسأل بسخريةمن الطبيعي أن يلقى البائع 

مباشرة، في السطر ذاته، " قيل له: "ولقد كان في استطاعة الكاتب أن يجعل هذا السؤال الساخر بعد جملة

ل لكنّه جعله في سطر آخر مخصوص به؛ وذلك ليشعر بقيمة هذا السؤال في سرد القصة؛ فهو الذي جع

  .البائع يترك السوق عائدا إلى مأواه

ولهذه الهيئة الكتابية التي اختارها القاص إيحاء آخر؛ فهي، كما أرى، ترسم مشهدا حيا للحدث؛ فالفصل 

وتُشعر شرطة الحوار الواقعـة  . بين السؤال والسطر الذي قبله، يوحي بوجود مسافة بين السائل والبائع

  .مام البائعقبل السؤال بوقوف السائل أ

، "تبيـع "الكسرة فـي  : إن فيه حركتين طويلتين تمتدان في النطق، وهما. لننظر مرة أخرى في السؤال

؛ وامتداد هاتين الحركتين يمكن أن يدعم ما في السؤال من معنـى السـخرية؛ لأن   "الذباب"والفتحة في 

  .بعض الناس يلجؤون إلى مد أصواتهم، عندما يسخرون من شيء ما
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شتمل السؤال كذلك على أربع باءات، من شأنها أن تُشعر، بانغلاق الفم في نطقها، بانغلاق الأمل فـي  وي

  .البيع عند البائع، عندما سئل عن سعر الذباب

  .جر العربة المحملة بالسمك، ومضى. غضب" 

  ":كان يلفّه الذباب. كان يلفّه الضباب

شديدا، والذي يدلّ على شدة غضبه أنّه جـر عربتـه   عندما سئل البائع عن سعر الذباب، غضب غضبا 

  .تاركًا السوق

وإن لك أن تحس بالغضب، وهو يملأ نفس البائع، عندما يمتلئ فمك هواء بتفخيم الضـاد فـي الفعـل    

؛ ibḍ :؛ وأن تحس بحدة هذا الغضب، عندما ينقطع نَفَسك بإغلاق المقطع الذي ينتهي به الفعـل "غضب"

  .)361، صفحة 1981نحلة، ( طع المغلق أن يوحي بالشدة والصرامةفمن شأن المق

: بل إنّك تكاد ترى وجها منتفخًا من شدة الغضب، عندما يبرز لعينك رسم الضاد مكورا منتفخًا في الفعل

  ".غضب"

" غضـب "حتّى نهاية القصة؛ فأثبت بعد الفعـل  والكاتب أراد أن يشعر باستمرار هذا الغضب عند البائع 

  ".الضباب"، و"مضى: "كلمتين أخريين تحتويان على الضاد المفخّمة التي أشعرتنا بالغضب، وهما

وللقارئ أن يحس بحركة هذه العربة وهي تُجـر، فـي الملمـح    . غضب البائع؛ فجر عربته تاركًا البيع

ابن جنّـي،  ( ؛ فهذا الملمح يوحي بتكرار الحدث"جر العربة: "التكراري لهذه الراءات الثلاث، في جملة

  .)1، جزء 513، صفحة 2001

وللقارئ أيضا أن يسمع هدير عجلات العربة في جرس هذه الراءات؛ لما بين هذا الجرس وهذا الهـدير  

  .من تشابه
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وثقلها هذا يستشعر في تتابع المقاطع القصيرة الـذي يثقـل   . وعربة البائع هذه ثقيلة؛ فهي محملة سمكًا

  ":جر العربة المحملة بالسمك: "اللسان، في الجملة

ar\ ral\ ʕa\ ra\ ba\ tal\ mu\ ḥam\ ma\ la\ ta\ bis\ sa\ ma\ ki 

ت، صـفحة  . العلايلـي، د ( لتنسجم بدلالتها على الجمـع وفي هذه الجملة ترد الميم نطقًا أربع مرات؛ 

 .مع تكدس السمك في العربة؛ فلم يبع البائع من هذا السمك شيئًا )211

جـر  : "واتّفاقًا مع النطق، جاء رسم الميم مكثّفًا في الجملة، تكثيفًا يدعم بصريا إيحاءها بتكدس السـمك 

  ".العربة المحملة بالسمك

؛ فهـذا الفعـل   "مضـى "وقد أجاد القاص إذ عبر عن هذا الخروج بالفعل . خرج البائع من السوق خائبا

ينتهي بالفتحة الطويلة التي تنطلق من الفم انطلاقًا، دون أن يعترضها عارض  نطقي (Jones, 1969, 

p. 23)ّا من السوق، بعد أن سئل، وكأنبكم تبيع الذباب؟: "ها انطلاق البائع فار."  

 وهذه الفتحة تمتد في النطق؛ لترسم في أذهاننا بهذا الامتداد طريقًا طويلة، يقطعها البائع؛ للعـودة إلـى  

  .بيته

هو خـارج  ، كأنّه رأس البائع، وقد طأطأه من خيبته، و"مضى: "ولهذه الفتحة رسمها الذي ينحني انحناء

  .من السوق

ويمكـن التمـاس   ". كان يلفّه الذباب. كان يلفّه الضباب: "يلتفّ الضباب والذباب حول البائع، وهو خارج

  :هذا الالتفاف، في هاتين الجملتين، في انغلاق ستّة مقاطع صوتية، وهي

luf- huḍ- baab- luf- hu - baab 

الذي " يلفّه"انغلاق رسم الفاء والهاء، في الفعل المكرر  بل إن من الممكن أن نرى عيانًا هذا الالتفاف في

 ".كان يلفّه الذباب. كان يلفّه الضباب: "عبر به الكاتب عن التفاف الضباب والذباب
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وإذا كان هذا الصوت يرتبط، فـي ذاكـرة الوجـدان    . وفي هاتين الجملتين ترد الفاء نطقًا أربع مرات

، صـفحة  2012الحساني، ( ل إليه عندما نصاب بجهد نفسي، أو جسديالبشري، بحالة التأفّف الذي نمي

  .؛ فإن لنا أن نسمع تأفّف البائع الخائب المتعب في الفاءات الأربع، في الجملتين)150

  :لننظر الآن في العناصر الصوتية، في القصة كلّها، بعد إحصاء هذه العناصر

  )4(جدول 

  للخضيري ) بائع الذباب(العناصر الصوتية في قصة 

 عدده العنصر عدده العنصر

 7 م 1 ء
 5 ن 19 ب
 6 هـ 5 ت
 4 نصف الحركة الواو 2 ج
 4 نصف الحركة الياء 1 ح
 6 الكسرة القصيرة 1 د
 3 الكسرة الطويلة 10 ذ
 46 الفتحة القصيرة 4 ر
 8 الفتحة الطويلة 3 س
 13 القصيرةالضمة  6 ش
 2 الضمة الطويلة 4 ض
 44 ص ح 3 ع
 8 ص ح ح 1 غ
 20 ص ح ص 6 ف
 5 ص ح ح ص 1 ق
 1 ص ح ص ص 4 ك
   8 ل
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  :يتبين من الجدول السابق ما يأتي

ولهذا السبب؛ جعلها الكاتب جزءا من العنوان الذي يعد من أهـم  . محور هذه القصة) الذباب(كلمة  •

 ،ات، بل جعلها بمنزلة القافية مـن الشـعر؛   أركان العمل الأدبية أربع مروأوردها في متن القص

 .فكان يأتي بها في نهاية الكلام

: ، جعل الكاتب هذه الأصوات التي نجدها فـي الكلمـة  )الذباب(وانسجاما مع هذه المحورية لكلمة 

فالبـاء أكثـر الصـوامت     الذال، والباء، والفتحة الطويلة، الأكثر استخداما في فئتها، في القصـة؛ 

  .استخداما، ويليها صامت الذال، والفتحة الطويلة أكثر الحركات الطويلة استخداما

، والتكرار اللافت للذال، والباء، والفتحـة الطويلـة، أن   )الذباب(إن من شأن التكرار اللافت لكلمة  •

يزداد بذلك نفـورا مـن أيـة    يبقيا الصورة المقززة للذباب حاضرة في ذهن القارئ طيلة القصة؛ ل

  .بضاعة مكشوفة

للباء أيضا أن تنسجم بتكرارها مع دلالة التصاق الذباب ببضاعة البائع؛ لالتصاق الشفتين ببعضهما  •

وللذال أن تنسجم أيضا مع دلالة انتشار الذباب؛ فمن دلالات هذا الصوت البعثرة . بعضا عند نطقها

  .)66، صفحة 1998عباس، ( والانتشار

•    ة الفتحة القصيرة، وهذا يتّفق مع دلالة انكشـاف البضـاعة؛ لأنا في القصأكثر الحركات استخدام

  .(Jones, 1969, p. 38) انفتاح الفم يكون في أوسع حالاته، بين الحركات، عند نطق الفتحة

المقاطع استخداما في القصة المقطع القصير، وهذا يتّفق اتّفاقًا فريدا مع خصيصة مهمة مـن  أكثر  •

سرعة الأحداث؛ وذلك لأن المقطع القصير : خصائص القصة القصيرة جدا، وهي الإيجاز، أو لنقل

  .)240، صفحة 1999، النوري( أقلّ المقاطع الصوتية زمنًا في النطق

استخدم الكاتب المقاطع المفتوحة أكثر من المقاطع المغلقة؛ لكونها أقدر بانفتاحها علـى تصـوير    •

  .دلالة كشف البضاعة
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  الخاتمة

النظري والتطبيقـي، عنـد القـدماء    : عنيت هذه الدراسة بدرس الدلالة الصوتية في العربية، في جانبيه

  :النظر في هذا الدرس تبين ما يأتيوبعد . والمحدثين

. اختلف العلماء والدارسون في وجود الدلالة الصوتية في اللغة؛ فمنهم من أقرها، ومنهم من أنكرها •

  .وقد تبين أن الأولى أن نعترف بوجودها؛ لكثرة الأدلّة على ذلك، في مقابل أدلّة الإنكار

ة الذاتية التي يوحي بها الصوت اللغوي مفردا، معتمدا الدلال: لدلالة الأصوات اللغوية نوعان، وهما •

  .التي تحدثها الأصوات اللغوية في سياق النصعلى ملامحه التمييزية؛ والدلالة السياقية 

لا تصل إلـى رتبـة الدلالـة المعجميـة فـي      أنّها : لدلالة الصوت اللغوي أربع خصائص، وهي •

وان الذي نعرفه، وإنّما هي دلالة عامة، يمكن أن تقع فـي  على الحي) أسد(الخصوص، كدلالة كلمة 

؛ وأنّها تتّسم بالتعدد؛ أي أن الصوت قابل أن يرشح بأكثر من دلالة؛ وأنّهـا دلالـة   كثير من الألفاظ

  .دقيقة؛ لكونها قادرة على استقصاء المعنى الدقيق للفظ؛ وأنّها دلالة غير مطّردة في اللغة

الملامـح التمييزيـة، وجـرس    : لإيحاء بدلالته على ثلاثة عوامل، وهـي يعتمد الصوت اللغوي ل •

  .الصوت، وقوة الصوت أو ضعفه

النظر في الملامح التمييزيـة،  : اتّبع العلماء ثلاث طرق؛ لاستخلاص دلالة الأصوات اللغوية، وهي •

إلّا فـي الأصـوات   واستقراء الألفاظ، والمقارنة بين الكلمات التي تتشابه معنى ولفظًا، ولا تختلف 

  .المستهدفة

مستوى لفظ معين في النص؛ : تتحقّق دلالة الأصوات اللغوية في سياق النص على مستويين، وهما •

لأن اللفظ يرتبط دلاليا بالسياق الذي هو فيه، وهذا المستوى هو نهج القدماء؛ ومستوى الجمـل أو  

  .النص كلّه، وهذا المستوى جاء به المحدثون

أن تنسـجم  : حقّق دلالة الأصوات اللغوية في النص؛ لا بد من توافر ثلاثة شـروط، وهـي  لكي تت •

طبيعة نطق الصوت مع الدلالة المستوحاة منه، وأن ينسجم إيحاء الأصوات مع دلالة الـنص، وأن  
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يتكرر الصوت اللغوي، أو مجموعة من الأصوات في النص تكرارا لافتًا، أو أن يقع الصوت فـي  

  .ع متميز لافت من النص، كوقوعه في فاصلة قرآنية، أو رويا لبيت من الشعرموق

استوحى المحدثون من الأصوات اللغوية، في النصوص التي درسوها، دلالات سـياقية مختلفـة،    •

الدلالة على الحركة، والهيئة، والصوت؛ والدلالة على الاسـتغراق الزمنـي،   : يمكن حصرها في

  .لالة على المبالغة؛ والدلالة على الحالة النفسيةوالمكاني؛ والد

  .مقصودا؛ لتحقيق دلالة معينةقد يكون حذف الصوت اللغوي من النص، أو تغييبه عنه  •

  .الصوت العربي قادر على أن يوحي برسمه، كما يوحي بنطقه •

بـين نطـق الصـوت    أما الأول، فهو أن يقع توافق . مقومان اثنان لإيحاء رسم الأصوات العربية •

ورسمه؛ فوقوع هذا التوافق يكسب الرسم ذلك الإيحاء المستمد من النطق؛ ما دام الرسم تصـويرا  

وأما الآخر، فهو أن يشابه الرسم ما نراه حولنا من أشكال وحركات؛ فهذه المشابهة تجعـل  . للنطق

  .رسم الصوت صورة محسوسة لكثير من الأشياء التي حولنا

وات بإيحائه البصري في تصوير دلالة كثير من الألفاظ، كما يسهم فـي تحقيـق   يسهم رسم الأص •

إلى جانب النطق، محدثًا بذلك تناسقًا جميلًا بين المنطوق والمرئي ،إيحاءات في النص.  

قد يحدث الكاتب في رسم الأصوات، حين يكتب نصه بخطّ يده، انزياحات شكلية خارجـة علـى    •

  .؛ ليحقّق إيحاءات بصرية معينةالرسم القياسي للأصوات

  .للمقاطع الصوتية قدرة على الإيحاء في النص، كالأصوات اللغوية •

معطيات طور المحدثون استيحاء المقاطع الصوتية في النص؛ فقد اعتمدوا في هذا الاستيحاء على  •

الأغلب، إلى استيحاء المقاطع مجر الحديث، ومالوا، في الأعم دة من الأصواتالدرس المقطعي.  

للدلالة المقطعية طبيعتها؛ فهي ليست سوى إيحاءات شعورية، يستشـعرها النـاطق فـي النسـيج      •

  .المقطعي الذي يتكون منه السياق، تماما كتلك الإيحاءات التي تُستشعر في أنغام الموسيقى
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 ـ • ي مـا يلفـت النظـر،    لكي تتحقّق الدلالة المقطعية في السياق؛ لا بد أن يكون في نسيجه المقطع

كالإكثار من استخدام مقطع معين، واستخدام مقطع معين في موضع معين؛ ولا بد كذلك أن يكـون  

  .هذا الاستخدام المقطعي اللافت متّفقًا مع دلالة السياق، لا خارجا عليها

دثـه المقـاطع   ما تح: للإيحاء بدلالتها، في السياق، على ستّة عوامل، وهي المقاطع الصوتيةتعتمد  •

من ثقل في النطق أو سلاسة، والزمن الذي يستغرقه نطقها، وانفتاحها وانغلاقها، وامتداد الحركـة  

الطويلة في بعضها، وهيئة ترتيبها في السياق، وعددها في دالّ معين، مقارنة بعددها في دالّ آخر، 

  .في السياق ذاته

في السياق، معتمـدين علـى العوامـل السـابقة، دلالات      المقاطع الصوتيةاستوحى المحدثون من  •

دلالة الثقل، والبطء، والشدة، من ثقل النطق؛ ودلالة السهولة، والخفّة، من سلاسـة  : مختلفة، وهي

ودلالـة  . ودلالة السرعة، من قصر الزمن؛ ودلالة الامتداد، والشمول، من طـول الـزمن  . النطق

ودلالـة  . نغلاق، والشدة، والحزم، والقطع، من إغلاق المقطعالانفتاح، من فتح المقطع؛ ودلالة الا

والدلالة على الحركة، . التحسر، والندم، والحزن، والراحة، والاطمئنان، من امتداد الحركة الطويلة

  .ودلالة الأفضلية، من عدد المقاطع. وهيئة الشيء، من هيئة ترتيب المقاطع

أما أهميتهـا  . اللغوي، على مستوى اللفظ، وعلى مستوى النصللدلالة الصوتية أهميتها في الدرس  •

تأصيل دلالة اللفظ، والتفريق في المعنى بين أوجـه نطـق اللفـظ    : على مستوى اللفظ، فتكمن في

وكلّ ذلـك  . الواحد، والتفريق في المعنى بين المترادفات، والكشف عن الترابط الدلالي بين الألفاظ

  .لصناعة المعجميةتمكن الإفادة منه في ا

وأما أهميتها على مستوى النص، فتكمن في الإسهام في تعميق تفسير القرآن الكريم، وتعميـق شـرح   

الحديث الشريف، والكشف عن جمالهما الأسلوبي؛ وتكمن أيضا في تغيير المفهوم النقدي، والكشف عن 

الأدبي جمال الأسلوب في النص.   
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وتي جديد في قراءة النص الأدبي، وذلك بالكشف عن العلاقـة بـين دلالـة    يمكن تشكيل منهج نقدي ص

والجديد في هذا المنهج هو إضافة إيحاء رسم . النص، وعناصره الصوتية في نطقها، ورسمها، ودلالتها

  .الأصوات اللغوية
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  المراجع العلمية

 .القرآن الكريم 

  كتب بالعربية  :أولاً

مكتبة : بيروت). 3ط( دقائق العربية؛ جامع أسرار اللغة وخصائصها). 1986. (آل ناصر الدين، أمين

 .لبنان

جماليات الخطّ العربي وتطبيقاتهـا فـي التصـميمات الجرافيكيـة     ). 2014. (مصطفى محمدإبراهيم، 

  .عالم الكتب: القاهرة). 1ط( والمطبوعات

قدم له وعلّـق عليـه أحمـد     .المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر). ت. د. (ابن الأثير، ضياء الدين

  .دار نهضة مصر: القاهرة .الحوفي وبدوي طبانة

  .دار المدى: دمشق .أغاني مهيار الدمشقي، وقصائد أخرى). 1996. (أدونيس

دار : مانع). 1ط( الأصوات اللغوية؛ رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية). 2003. (سمير شريفاستيتية، 
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Abstract 

This study, which relied on the descriptive-analytical approach, and the historical 

approach in some cases, cared about the studying of phonetic semantics in Arabic, in its 

two aspects: theoretical and practical, among the ancients and modernists. 

The study concluded that the phonetic element which is: phonemes and syllables, is able 

to participate in the production of the meaning of the word and the text, and to 

participate in the achievement of the stylistic rhetoric in the text. 

I also concluded that the meaning of phonetic element has characteristics that 

distinguish it, that the phonetic element depends on factors to give its meaning, that 

linguists have followed different methods to extract the phonetic semantics, and that the 

meaning of phonetic element is achieved in the text conditionally. 

Moreover, the study also concluded that the study of phonetic semantics was developed 

by the modernists, that this study is important exploring of other linguistic cases, and 

that Arabic phonemes give meanings by their graphemes such as their pronunciation; to 

give the word and text a beautiful harmony between the pronunciation and the writing.  

Keywords: value, phonetic semantics, phonetic element, phonostylistics. 

  

 


